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يعُد موضوع مواجهة خطاب الكراهية واحدًا من الموضوعات الرئيسة والقضايا الأساسية 
التي برزت في الإعلام العربي في الآونة الأخيرة، فقد أصبح حاضرًا بشكل يومي في بعض 
التواصل  شبكات  على  المتداولة  والمواد  والمرئية،  والمسموعة  المكتوبة  الإعلامية،  المواد 
لاين  )سكاي  الإعلامية  الشرف  لمواثيق  واضحًا  خرقاً  الأمر  هذا  وشكل  الاجتماعي، 

الدولية، 2019، ص 4(.
حيث تجمع الكثير من الدراسات الاجتماعية والإعلامية على أن موضوع العنف وخطابات 
الكراهية والتحريض من الموضوعات بالغة الحساسية، وهو أمر مطروح ومتداول في مختلف 
بلدان العالم، ولا يكاد يخلو منه أي بلد أو مجتمع معاصر، لكنه يتفاوت من مكان لآخر ومن 
بلد لآخر، وأن الكراهية كسلوك هو أحد مظاهر السلوك الشخصي لبعض الأفراد في معظم 

المجتمعات )عمران، 2019، ص 198(. 
وقد أصبح خطاب الكراهية أكثر وضوحًا وانتشاراً خلال فترات الاضطرابات السياسية 
أو الاقتصادية وفي المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية لتوافر مقومات البيئة الحاضنة للكراهية، 
إلى  المنتمون  أو  المرأة  تكون  ما  وعادة  والطائفية،  المجتمعية  والاختلالات  الاستقطاب  مثل 
الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية هم المستهدفون منها، ويترتب عليه إصابة هذه 
الفئات بالضرر، كما يزداد تهميشها وربما ممارسة العنف ضدها )أبو سكين. 2021. خطاب 

.)/https://hrightsstudies.sis.gov.eg .الكراهية وحقوق الإنسان

دور الإعــام فــي مواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع التســامح

أستاذ مساعد الصحافة
بالمعهد الدولي العالي للإعلام أكاديمية الشروق

أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون
بالمعهد الدولي العالي للإعلام أكاديمية الشروق

د. فاطمة شعبان أبو الحسند. رامي عطا صديق

مقدمة:

إرشادات للقائمين بالاتصال والرسالة الإعلامية والهيئات المنظمة للعمل الإعلامي 
مع مقترح مقرر دراسي للطلاب
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علــى هــذا النحــو بــات عالمنــا المعاصــر يُعانــي مــن انتشــار خطــاب الكراهيــة بيــن بعــض أتبــاع الأديــان 
وأتبــاع الثقافــات المختلفــة بشــكل واضــح ومتزايــد. يكتشــف ذلــك كل مــن يتابــع حالــة الحــوار بيــن النــاس 
بعضهــم بعضًــا، فــي وســائل الإعــام وفــي غيرهــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــن حيــث الإســاءة 
للرمــوز الدينيــة وتوجيــه النقــد للعقيــدة/ العقائــد وغيرهــا مــن أمــور لاهوتيــة وإيمانيــة، فضــاً عــن الإســاءة 
والسياســية  الفكريــة  التوجهــات  أو  اللــون،  أو  الاجتماعــي،  النــوع  فــي  المختلفيــن  أو  الثقافــة  لمختلفــي 
ــا  والانتمــاءات الضيقــة، مثــل الانتمــاء الحزبــي والانتمــاء الرياضــي، وهــي أمــور يمارســها البعــض أحيانً
تحــت دعــوى حريــة الــرأي والتعبيــر، وإن كانــت تــؤدي بدورهــا إلــى غيــاب الســام وتهديــد حالــة الأمــن 

وزعزعــة اســتقرار المجتمــع. 
ويُلاحــظ المتابــع المدقــق للكثيــر مــن فعاليــات المجــال العــام كيــف أن الاختــاف، قــد أصبــح فــي بعــض 
الأحيــان ســببًا مــن أســباب الخــاف وإفســاد العلاقــة بيــن مكونــات المجتمــع الواحــد، كمــا أصبــح ســببًا 
لممارســة العنــف اللفظــي، وإعمــال الإهانــة والإســاءة وممارســة حالــة مــن الاســتعلاء والتعالــي والتحريــض 
ضــد الآخــر المختلــف، ومــن ثــم تبــادل الاتهامــات وتنامــي حالــة التعصــب والتطــرف، وبالإجمــال تصديــر 
خطاب الكراهية )Hate speech( الذي يمارس التمييز وينكر حق الاختلاف ويرفض الآخر، ويعمل 

علــى نفيــه واســتبعاده.
إن بعــض أشــكال الكراهيــة والحــض علــى اســتخدامها فــي الإعــام، يرتبــط بخصائــص المجتمــع، ثــم 
بالظــروف والأزمــات والحــروب والتناحــر، مــا يُشــكل مناخًــا خصبًــا للتعاطــي مــع ذلــك الخطــاب، خاصــة 
مــع وجــود جهــات مســتفيدة مــن تلــك الصراعــات التــي يفرزهــا هــذا الخطــاب )عمــران، 2019، ص 198(. 
يتجلــى  بعــض وســائل الإعــام، كمــا  فــي  المناقشــة والحــوار  ويتجلــى الأمــر بوضــوح عنــد متابعــة 
أيضًــا بيــن بعــض مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، التــي تقــل فيهــا الرقابــة الذاتيــة، ولا يعــي 
المســئولة  والحريــة   )Social Responsibility( الاجتماعيــة  المســئولية  مبــدأ  مســتخدميها  بعــض 
الحيــاة  التربيــة الإعلاميــة، فضــاً عــن ممارســات  فــي ظــل غيــاب   ،)Responsible Freedom(
اليوميــة فــي الشــارع وجهــات العمــل والمؤسســات العامــة، مــا أدى إلــى ظهــور جرائــم جديــدة علــى المجتمــع 
وتنامــي بعــض الجرائــم عــن ذي قبــل )عطــا. 2019. مواجهــة خطــاب الكراهيــة.. حاجــة وضــرورة؛ عطــا. 

2020. تجــارب فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة(. 
لقــد ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي )Social Media(، فــي نشــر خطــاب الكراهيــة، حيــث 
اســتغلت جماعات الكراهية هذه المنصات شــر اســتغلال لنشــر خطاباتها بدون أي ضوابط وبنســب غير 
مســبوقة. إذ يمكــن أن تســهم جماعــات الكراهيــة فــي شــن هجمــات علــى المجموعــات المهمشــة وإشــعال 
فتيــل حــوادث العنــف الجماعيــة، وذلــك مــن خــال اســتخدام أشــد الصــور النمطيــة تطرفًــا وضــررًا وإثــارة 
ونشــرًا للشــائعات، ومــن حــال نشــر معلومــات خاطئــة أو دعــم جهــود التجنيــد فــي صفــوف جماعــات 

 .(https://www.kaiciid.org/ar( الكراهيــة أو الجماعــات المتطرفــة
وإذا كان خطــاب الكراهيــة يُهــدد حالــة الأمــن والســام المجتمعــي، فــإن كثيريــن قــد توقفــوا أمــام تلــك 
الظاهــرة، فمــن جانبــه وصــف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش خطــاب الكراهيــة باعتبــاره 
»نــار ســارية فــي الهشــيم.. تجتــاح جميــع أنحــاء العالــم فــي مســيرة زاحفــة«، و«إننــا نعتبــر خطــاب الكراهيــة 
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هجومًــا علــى التســامح والإدمــاج والتنــوع، وســهمًا مُســددًا إلــى صميــم القواعــد والمبــادئ التــي نعتمدهــا 
فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان. وبشــكل عــام يقــوّض خطــاب الكراهيــة التماســك الاجتماعــي وينــال مــن 
القيــم المشــتركة، ويمكــن أن يكــون نقطــة الارتــكاز التــي ينطلــق منهــا العنــف، ممــا يصيــب قضيــة الســام 

.)https://www.un.org( »والاســتقرار والتنميــة المســتدامة والكرامــة الإنســانية بانتكاســة
وإذا كان الخطــاب الإعلامــي يُمثــل محــورًا مهمًــا فــي بنــاء المجتمعــات وتشــكيل الــرأي والقناعــات لــدى 
الجمهــور، باعتبــاره أداة تدفــع الجمهــور نحــو تبنــي فكــرة تقدمهــا الجهــة القائمــة بالاتصــال )منظمــة ســكاي 
لاين الدولية. 2019. ص 4(، فقد كان من المهم تناول دور الإعلام في بناء ثقافة التسامح ومواجهة 
خطــاب الكراهيــة، ومــن هنــا يتنــاول هــذا البحــث ســمات ومظاهــر خطــاب الكراهيــة، والبحــث فــي أســبابه 
وجــذوره، ومــن جانــب آخــر ســمات وخصائــص خطــاب التســامح، ويركــز البحــث فــي الجانــب الأكبــر منــه 

علــى الآليــات الخاصــة بــدور الإعلامييــن فــي دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح فــي المجتمــع المصــري.
 كمــا يقــدم البحــث تصــورًا أوليًــا لمقــرر دراســي، يدعــم خطــاب التســامح ويواجــه خطــاب الكراهيــة، يدرســه 
طــاب الصحافــة والإعــام فــي كليــات ومعاهــد وأقســام الإعــام بالجامعــات المصريــة، مــن أجــل ممارســة 
صحفيــة وإعلاميــة أفضــل حــالً، تُســاهم بدورهــا فــي عمليــة التنميــة المُســتدامة وبنــاء وعــي الإنســان 

المصــري.  

تراث الدراسات السابقة:
يُشــير التــراث العلمــي فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مصريًــا وعربيًــا وأجنبيًــا، إلــى أن ثمــة 
عــددًا غيــر قليــل مــن البحــوث والدراســات، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الأوراق البحثيــة والمقــالات العلميــة، 
التــي تناولــت موضــوع خطــاب الكراهيــة، والآليــات الخاصــة بمواجهــة هــذا الخطــاب عبــر دعــم وترســيخ 

قيمــة التســامح، ويمكننــا الإشــارة إلــى بعــض تلــك الدراســات علــى النحــو التالــي: 

المحور الأول- دراسات حول خطاب الكراهية: 
دراســة ســافة فــاروق )2022( اســتهدفت إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة تعامــل إعــام »تنظيــم الدولــة 
الإســامية« مــن خــال وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لنشــر خطــاب 
الكراهيــة والرعــب لتغييــر فكــر ومفهــوم الــرأي فــي تحقيــق الحشــد الشــعبي، وتحليــل مضمــون فيلــم إحــراق 
الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة وفيلــم إعــدام الأقبــاط المصرييــن فــي ليبيــا. توصلــت الدراســة إلــى أن 
رســائل الذبــح التــي يبثهــا التنظيــم كانــت موجهــة إلــى المســلمين كافــة بــأن التنظيــم كان يطبــق الشــريعة 
الإســامية، وأن التنظيــم اعتمــد فــي خطــاب الكراهيــة المنشــور فــي المــواد الفيلميــة الأطــر السياســية قاصــدًا 
قــادة التنظيــم والضحايــا، واســتخدم التنظيــم موضــوع الإهانــة والتحقيــر والجمــع بيــن أكثــر مــن موضــوع 
فــي خطــاب الكراهيــة المســتخدم، كمــا اســتهدف التنظيــم فــي خطابــه مواطنــي دول التحالــف مُســتخدمًا 

الاســتمالات الترهيبيــة الدينيــة بهــدف تهديــد دول التحالــف.
دراســة »Djamila Mohdeb  وآخــرون« )2022( اهتمــت بالكشــف عــن الخطــاب العربــي المعــادي 
للاجئيــن/ المهاجريــن علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، عبــر التحقيــق فــي ثمانيــة أســئلة بحثيــة تتعلــق 
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الــذي اســتهدف اللاجئيــن الأفارقــة  العربيــة الجزائريــة،  اللهجــة  فــي  الكراهيــة  بتحليــل وكشــف خطــاب 
والمهاجريــن غيــر الشــرعيين علــى منصــة التواصــل الاجتماعــي »يوتيــوب« الجزائريــة. وكشــف تحليــل 
البيانــات أن هنــاك زيــادة تدريجيــة متواضعــة فــي عــدد التعليقــات البغيضــة ضــد اللاجئيــن/ المهاجريــن 
علــى YouTube منــذ عــام 2014، وارتفــاع حــاد فــي عــام 2017 وتراجــع حــاد فــي الســنوات اللاحقــة 

حتــى عــام 2021. 
 Kabylie« دراســة بــال عبيــد ومــراد ميلــود )2021(، اســتهدفت التعــرف علــى منشــورات صفحــة
News« علــى »فيســبوك«، والتــي تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر وخطــاب الكراهيــة، مــن حيــث الشــكل 
والمضمــون، والتعــرف علــى تركيبــة المضاميــن ونوعيتهــا وطبيعــة أســاليب النشــر والقيــم المتضمنــة فــي 
الأخبــار، والكشــف عــن مــدى التفاعــل مــع منشــورات الصفحــة علــى فيســبوك. توصلــت الدراســة إلــى أن 
معظــم منشــورات الصفحــة تنشــر باللغــة العربيــة، ومعظــم موضوعاتهــا ذات طابــع سياســي وأيديولوجــي، 
وتنوعــت أهــداف منشــورات الصفحــة بيــن الإخبــار والتذكيــر والإعــان، كمــا وظفــت الاســتمالات الإقناعيــة 
بدرجــة كبيــرة لمنــح مصداقيــة وصــدى قــوي للرســالة والمحتــوى الإعلامــي، وتشــهد الصفحــة تفاعليــة كبيــرة 

مــن طــرف متابعيهــا عبــر موقــع فيســبوك. 
دراســة إيمــان محمــد )2020( اســتهدفت استكشــاف خطابــات الكراهيــة الدينيــة الزائفــة علــى شــبكة 
»فيســبوك«، بالتطبيــق علــى ممارســات عينــة مــن صفحــات مقارنــة الأديــان، فــي ضــوء نمــوذج الخطــوات 
الخمــس لتطويــر الكراهيــة الجماعيــة المعــروف بمســمى »بنــاء فضيلــة الشــر«، بالتطبيــق علــى صفحتــي 
»أم زكريــا الأثريــة« و«المســيحية ضــد العقــل«، وتحليــل أنمــاط الكراهيــة الدينيــة والبنيــة الإقناعيــة لهــذا 
الخطــاب الزائــف. رغــم انخفــاض الكثافــة العدديــة لمنشــورات خطــاب الكراهيــة فــي عينــة الدراســة، إلا أنهــا 
شــديدة الخطــورة مــن الناحيــة الكيفيــة لمــا تضمنتــه مــن تلاعــب وتزييــف وتحريــض، وتبنــي هــذه الصفحــات 
لغــة عنصريــة مميــزة وممارســة أدوار سياســية مختبئــة أســفل أهدافهــا المعلنــة فــي مقارنــة الأديــان، وتمثلــت 
أنمــاط الكراهيــة فــي إظهــار التفــوق والســخرية وإلقــاء اللــوم والازدراء والتحقيــر ونــزع الإنســانية والدعــاء 

بالســوء.
دراســة وســام نصــر )2020( تناولــت حدثيــن مهميــن لعبــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي دورًا بــارزًا 
فــي تضخيمهمــا والتركيــز علــى أبعــاد معينــة مــع التجاهــل المتعمــد لحقائــق وأبعــاد أخــرى لتحقيــق أهــداف 
مقصــودة تصــب فــي اتجــاه إثــارة الفتــن وبــث الصراعــات الطائفيــة. توصلــت الدراســة إلــى تصديــر موقــع 
التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« خطــاب كراهيــة بيــن المســلمين والأقبــاط خــال فتــرة التحليــل، حيــث تعــددت 
الأهــداف التــي ســعت التغريــدات المثيــرة للكراهيــة لتحقيقهــا، حيــث جــاءت التغريــدات التــي تســتهدف بشــكل 
أساســي »التأثيــر علــى المشــاعر والاتجاهــات بمــا يخلــق روحًــا معاديــة للطــرف الآخــر«، تــاه الهــدف 
الخــاص بـــ »تقديــم آراء ووجهــات نظــر تثيــر الكراهيــة بيــن الأقبــاط والمســلمين«. احتــوت نســبة لا يُســتهان 
بهــا مــن التغريــدات علــى ألفــاظ لا أخلاقيــة تتنافــى مــع قيــم وأخلاقيــات المجتمــع المصــري، وبعضهــا يخــرج 

عــن حــدود الأدب والحيــاء وتتعــارض مــع القيــم الدينيــة الإســامية والمســيحية.
دراســة »Perry وآخــرون« )2020( انطلقــت مــن أنــه تتزايــد جرائــم الكراهيــة ضــد الجماعــات المنشــقة 
فــي تركيــا، وقــد يكــون لخطــاب الكراهيــة السياســية تأثيــر مثيــر علــى هــذا الاتجــاه. واهتمــت بدراســة 
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الاتجاهــات السياســية ثــم فحــص خطــاب الكراهيــة ضــد حركــة »جولــن« وجرائــم الكراهيــة التــي يرتكبهــا 
النــاس العاديــون مــن خــال مقابــات واســتطلاعات شــبه منظمــة مــع الضحايــا. توصلــت الدراســة إلــى أن 
ارتفــاع خطــاب الكراهيــة السياســية الــذي يســتهدف مجموعــة معينــة يــؤدي إلــى ارتفــاع مماثــل فــي جرائــم 
الكراهيــة المرتكبــة ضدهــم، والتــي كانــت آثارهــا، وأنــه تــم التغاضــي عنهــا إلــى حــد كبيــر فــي الأدبيــات 

الحاليــة فــي الســياق التركــي.
  Twitter2019( أوضحــت أن منصــات الوســائط الاجتماعيــة مثــل( “Jena Jendrowski” دراســة
توحــد الأفــراد ذوي الاهتمامــات المشــتركة عبــر الفضــاء، لتشــكيل مجتمعــات عبــر الإنترنــت، ولكــن يمكــن 
أن يكــون لهــا أيضًــا جانــب شــنيع، حيــث يتــم نشــر خطــاب الكراهيــة بيــن المجموعــات المتباينــة، علــى 
الرغــم مــن قوانيــن »تويتــر« التــي تحظــر نشــر رســائل تحــض علــى العنــف والكراهيــة والتمييــز. ســعت هــذه 
الدراســة إلــى فهــم ديناميكيــات خطــاب الكراهيــة علــى تويتــر، ومــن بيــن نتائجهــا أن مجموعــات الكراهيــة 

عبــر الإنترنــت مرتبطــة بشــبكات حســابات متصلــة جيــدًا.
دراســة محمــد عبــد الــرزاق )2019( ســعت للكشــف عــن الــدور الــذي تؤديــه صفحــات مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي الخاصــة ببعــض الجماعــات الإرهابيــة علــى الإنترنــت فــي ترويــج خطــاب الكراهيــة والتطــرف 
بيــن طوائــف الجمهــور العراقــي. توصلــت الدراســة التحليليــة إلــى تصــدر الموضوعــات الدينيــة مقدمــة 
الموضوعــات التــي تضمنــت خطــاب الكراهيــة والعنــف، وتبيــن اســتخدام التنظيمــات الإرهابيــة للتقنيــات 
عاليــة الجــودة فــي إخــراج معظــم إصداراتهــا الرقميــة. وتوصلــت الدراســة الميدانيــة إلــى أن مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي قدمــت فرصًــا غيــر مســبوقة لتوســيع آفــاق التواصــل وحريــة التعبيــر بيــن طوائــف الشــعب 
العراقي، ومن جانب آخر ساعدت على انتشار خطاب الكراهية، وخلق حالات متعددة من الاستقطاب، 

وانتشــار محتــوى لغــوي ملــيء باســتخدام كثيــف لمفــردات التطــرف والكــره والحقــد. 
دراســة إبراهيــم الصديــق )2018( هدفــت لمناقشــة الخطــاب الإعلامــي الليبــي وكيفيــة تعاملــه مــع 
الظــروف السياســية والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا البــاد. توصلــت الدراســة إلــى أن الخطــاب الإعلامــي 
الليبــي فــي القنــوات الفضائيــة خطــاب إعلامــي غيــر نزيــه، فهــو إعــام غيــر شــفاف ولا يعتمــد علــى 
الموضوعيــة، عمــل المــال السياســي غيــر المســئول والــذي يقــوم بتمويــل وســائل الإعــام خــارج الوطــن 

علــى تفتيــت الوطــن مــن الداخــل.
دراســة إرادة زيــدان )2018( اســتهدفت فحــص خطــاب وســائل الإعــام العراقيــة مــن حيــث وجــود 
الكراهيــة عبــر الإجابــة عــن تســاؤلين رئيســين يتعلــق أولهمــا بنبــرة خطــاب وســائل الإعــام، وثانيهمــا 
بدرجــة الكراهيــة فــي الرســائل التــي تنتجهــا تلــك الوســائل. وكشــفت نتائــج التحليــل عــن هيمنــة النبــرة النقديــة 
والدعائيــة علــى مســار الرســائل الاتصاليــة للبرامــج مجــال البحــث، وافتقــار معديهــا ومقدميهــا إلــى المهنيــة. 
أمــا درجــة الكراهيــة فقــد كانــت مــن النــوع الثانــي والثالــث أي المتوســط والخفيــف إذ شــاع اســتعمال القولبــات 

والاختــزال والشــخصنة.
المحور الثاني- دراسات حول آليات مواجهة خطاب الكراهية:

دراســة دعــاء عبــد الحكــم )2019( اســتهدفت التعــرف علــى أبعــاد فاعليــة الخطــاب الإعلامــي الأزهــري 
فــي مكافحــة التعصــب الدينــي وتعزيــز ثقافــة التســامح، ومظاهــر انعــكاس أيديولوجيــة الفكــر الأزهــري 
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علــى تصــورات الخطــاب فــي حالتــي التســامح والتعصــب مــن قبــل الآخــر، وباســتخدام التحليــل الكيفــي 
للخطــاب فــي إطــار عــدد مــن المداخــل النظريــة هــي نظريــة تحليــل الخطــاب متعــدد الأســاليب ومنهــج 
تحليــل الخطــاب الاجتماعــي الإدراكــي لفــان ديــك. خلصــت الدراســة إلــى أن أهــم أبعــاد فاعليــة الخطــاب 
هــي إيجابيــة تصوراتــه نحــو مبــادرات التســامح الدينــي ســواء وجهــت مــن غيــر المســلمين أو مــن المســلمين، 
وشــمولية تناولــه لعناصــر قضيــة التعصــب الدينــي ســواء فــي طرحــه لأســبابه ومظاهــره ونتائجــه أو وســائل 
مكافحتــه، وموضوعيــة لغــة الخطــاب ومجافاتهــا للاســتقطاب أو التنــاول التعميمــي الــذي ينظــر إلــى غيــر 
المســلمين علــى أنهــم نســخ متماثلــة، حيــث رســم الخطــاب صــورة واقعيــة للآخــر تتضمــن تنــوع التكويــن 

الداخلــي.
دراســة محمــد أحمــد )2019( اهتمــت بالتعــرف علــى آليــات تطويــر الخطــاب الإعلامــي الآمــن والمضــاد 
للكراهيــة. توصلــت الدراســة إلــى أن أكثــر وســائل الاتصــال تأثيــرًا فــي الجمهــور هــي مواقــع الإنترنــت، 
وجــاءت القنــوات الفضائيــة فــي المرتبــة الثانيــة. وأظهــرت الدراســة أن مــن أهــم خطــوات بنــاء الخطــاب 
الآمــن المضــاد للكراهيــة هــي المهنيــة والقــدرات الذاتيــة التــي يتمتــع بهــا القائــم بالاتصــال، فضــاً عــن القيــم 
المجتمعيــة وتعــدد الآراء والتوجهــات والحيــاد والموضوعيــة. وتتمثــل المرتكــزات الأساســية للخطــاب الآمــن 
المضــاد للكراهيــة فــي: المســاواة ومحاربــة الظلــم وتفعيــل النظــم والقوانيــن، والمرتكــزات الأساســية للخطــاب 

الآمــن: المواجهــة والتحصيــن وثقافــة الحــوار والشــراكة.
دراســة »Collins Udanor وآخــرون« )2019( أوضحــت أن خطــاب الكراهيــة أصبــح فــي الآونــة 
الأخيــرة تطــورًا مزعجًــا، وأن لــه معــان مختلفــة لأنــاس مختلفيــن فــي ثقافــات مختلفــة، حيــث يوفــر إخفــاء 
الهويــة وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي أرضًــا خصبــة لخطــاب الكراهيــة ويجعــل مكافحتــه تبــدو 
ــا أو  ــا يحــض علــى الكراهيــة فــي مجتمــع محايــد ثقافيً وكأنهــا معركــة خاســرة. ولكــن مــا قــد يشــكل خطابً
دينيًــا قــد لا يُنظــر إليــه علــى هــذا النحــو فــي مجتمــع مســتقطب متعــدد الثقافــات والأعــراق والأديــان مثــل 
نيجيريــا. واهتمــت الدراســة بالتحقــق مــن مــدى وجــود خطــاب الكراهيــة فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي 

مثــل »تويتــر«، وإلــى أي درجــة مســموح خطــاب الكراهيــة إن وجــد؟.
دراســة »Erik Brorson« )2018( ذهبــت إلــى أنــه نظــرًا للانفجــار الهائــل فــي حجــم وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، فــإن حجــم خطــاب الكراهيــة آخــذ فــي الازديــاد أيضًــا، وأنــه لمكافحــة هــذه المشــكلة بكفــاءة، 
فإننــا نحتــاج إلــى نمــاذج تعلــم آلــي موثوقــة وقابلــة للتطويــر، مــن خــال إســتراتيجية جديــدة للنمذجــة شــبه 
الخاضعــة للإشــراف، حيــث يتــم تدريبهــا أولً علــى البيانــات المتاحــة مجانًــا مــن المجتمعــات البغيضــة، ثــم 
يتــم ضبطهــا لتصنيــف التغريــدات التــي تحــض علــى الكراهيــة مــن مجموعــات البيانــات المشــروحة مــن 

مصــادر جماعيــة.

تعليق عام على الدراسات السابقة: 
تنوعــت الدراســات الســابقة بيــن دراســات ميدانيــة مــن حيــث دراســة الجمهــور، ودراســات أخــرى تحليليــة 
للمضمــون الإعلامــي ومحتــوى وســائل الإعــام، وذلــك فــي أكثــر مــن دولــة وأكثــر مــن مجتمــع، كما تنوعت 
تلــك الدراســات فــي مداخلهــا بيــن مدخــل إعلامــي، وقانونــي، وسياســي، واجتماعــي، ولغــوي، وتكنولوجــي، 
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وجغرافــي، مــا يكشــف عــن تعــدد الوجــوه الخاصــة بخطــاب الكراهيــة، وســبل مواجهتــه، باعتبــاره يشــكل 
ظاهــرة مجتمعيــة، علاجهــا لا بــد وأن يأتــي مــن خــال إســتراتيجية متكاملــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الأبعــاد 

المختلفــة لتلــك الظاهــرة. 
ومــن الملاحــظ أن هــذه الدراســات رصــدت بوضــوح آليــات خطــاب الكراهيــة، كمــا قدمــت الكثيــر مــن 
التوصيــات والاقتراحــات الخاصــة بــدور الإعــام، وغيــره مــن مؤسســات المجتمــع، فــي مواجهــة هــذا 

الخطــاب، بالإضافــة إلــى دعــم وترســيخ منظومــة القيــم الإيجابيــة.

مدى الاستفادة من الدراسات السابقة: 
أفادت البحوث والدراسات السابقة الدراسة الحالية على أكثر من مستوى: 

أولً- علــى المســتوى المنهجــي والإجرائــي: مــن حيــث تحديــد المشــكلة البحثيــة علــى نحــو واضــح، 
واختيــار الأدوات المناســبة للدراســة، ومــن ذلــك تصميــم اســتمارة اســتطلاع الــرأي، واســتمارة المقابــات 

المتعمقــة.
ثانيًــا- علــى المســتوى الفكــري والمعرفــي: مــن حيــث التعــرف علــى مفهــوم خطــاب الكراهيــة، وســماته 
وخصائصــه، ودور القوانيــن والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة فــي تجريــم هــذا الخطــاب، ومــن جانــب آخــر 
توضيــح المقصــود بمفهــوم التســامح، كمــا أن بعــض الدراســات اهتــم بإبــراز دور الإعــام فــي مواجهــة 

خطــاب الكراهيــة وترســيخ ثقافــة التســامح.

مشكلة الدراسة: 
يُعــد خطــاب الكراهيــة المتواجــد والمنتشــر فــي عــدد مــن وســائل الإعــام، التقليديــة والحديثــة، فضــاً عــن 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، واحــدًا مــن بيــن المشــكلات المتزايــدة والمتناميــة، علــى المســتوى الوطنــي 
والإقليمــي والدولــي، حتــى بــات الأمــر يمثــل تحديًــا كبيــرًا يواجــه المجتمــع المصــري، والمجتمعــات العربيــة، 
والمجتمــع العالمــي فــي الوقــت الراهــن، وهــو يســبب مشــكلات أخــرى تتعلــق باختــال منظومــة القيــم ووقــوع 
بعــض الممارســات المجتمعيــة غيــر المناســبة مثــل رفــض الآخــر والإهانــة والإقصــاء والعنــف، إلــى غيرهــا 
مــن ســلوكيات، تعتمــد علــى المغــالاة فــي التصنيــف والتركيــز علــى المقارنــات الاجتماعيــة، مــا يضــر 

بالعلاقــة بيــن المواطنيــن بعضهــم بعضًــا، وبيــن المجتمعــات والــدول أيضًــا. 
مــن هنــا تتحــدد مشــكلة هــذه الدراســة وتتبلــور حــول الحاجــة إلــى العمــل علــى مواجهــة خطــاب الكراهيــة، 
ومناهضــة ممارســات التمييــز والتعصــب، وتأكيــد دور الإعــام، بوســائله المختلفــة والمتنوعــة، فــي دعــم 

وترســيخ ثقافــة التســامح. 

أهمية الدراسة:
تنطلق أهمية الدراسة الحالية من مجموعة من الأسباب على النحو التالي: 

أولً- على مستوى المجتمع: 



11
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 39 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2022 

- خطــورة خطــاب الكراهيــة علــى اســتقرار المجتمــع/ المجتمعــات، وتأثيــره علــى أمــن المجتمــع وســامته، 	
بمــا ينتجــه مــن آثــار ســلبية، حيــث بــات خطــاب الكراهيــة يستشــري فــي المجتمــع المصــري بشــكل واضــح 

وجلــي، كمــا أصبــح يمثــل تحديًــا أمــام جهــود التنميــة.
- أهميــة ثقافــة التســامح بالنســبة للمجتمــع/ المجتمعــات، مــن حيــث تحقيــق قيــم أخــرى إيجابيــة منهــا 	

التعايش المشترك والتعاون البنّاء والسلام الإيجابي وغيرها، ما يحقق أهداف الدولة وتطلعات المواطنين 
ويُســاهم فــي عمليــة التنميــة المســتدامة.

ثانيًا- على مستوى الجماعة الصحفية/ الإعلامية:
- تأكيــد دور الإعــام، التقليــدي والحديــث، فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع، ومــن ثــم دعــوة الصحفييــن 	

والإعلامييــن للمســاهمة فــي عمليــة التنويــر ومــؤازرة جهــود التنميــة المســتدامة، مــن خــال نشــر القيــم 
الإيجابية وفي مقدمتها قيمة التسامح، ومن جانب آخر مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتعصب.

- الدفــاع عــن أخلاقيــات مهنــة الصحافــة والإعــام، التــي أكدتهــا الدســاتير والقوانيــن المحليــة والإقليميــة 	
والدوليــة، وغيرهــا مــن مواثيــق الشــرف المهنيــة ومدونــات الســلوك. 

- أن المجتمــع المصــري يزخــر بالتعدديــة والتنــوع علــى أكثــر مــن مســتوى، مــن حيــث: الديــن- النــوع 	
الاجتماعــي- اللــون- المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي- الانتمــاء الفكــري والأيديولوجــي.. إلــخ، مــا 
يتطلــب دورًا أكبــر للإعــام والإعلامييــن فــي دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح بيــن مختلــف مكونــات الجماعــة 

الوطنيــة المصريــة، ومــن جانــب آخــر مواجهــة خطــاب الكراهيــة وتبعياتــه.  

 أهداف الدراسة: 
ــة  ــراز دور الإعــام فــي مواجهــة خطــاب الكراهي ــة- وبشــكل أساســي- إب تســتهدف الدراســة الحالي

ــاء مجتمــع التســامح.  وبن
وثمة مجموعة من الأهداف الفرعية:

- تحديد مفهوم خطاب الكراهية، وممارساته وسماته وخصائصه، في وسائل الإعلام.	
- رصد أسباب خطاب الكراهية وتبين مدى تأثير المحيط الاجتماعي في تكريسه.	
- التعرف على الآثار الناجمة عن انتشار خطاب الكراهية على المجتمع ومنظومة القيم.	
- التعرف على ممارسات الإعلام الخاصة ببناء ثقافة التسامح.	
- التوصــل إلــى آليــات خاصــة بدعــم خطــاب التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة مــن خــال: الهيئــات 	

المنظمــة للعمــل الإعلامــي، والقائميــن بالاتصــال، ومضمــون الرســالة الإعلاميــة.
- اقتــراح مقــرر دراســي، يتــم تدريســه لطــاب الإعــام مــن مختلــف التخصصــات، يعنــى بــدور الإعــام 	

فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة ودعــم ثقافــة التســامح.

تساؤلات الدراسة وفروضها:
	تتمثل تساؤلات الدراسة في النقاط التالية: 

- ما مفهوم خطاب الكراهية؟ وما أبرز ممارساته وسماته وخصائصه؟	
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- لماذا يتواجد خطاب الكراهية في بعض المضامين والرسائل الإعلامية؟	
- هل هناك تأثير للمحيط الاجتماعي الخاص بالإعلاميين في تكريس خطاب الكراهية؟ وكيف؟	
- مــا الآثــار الناجمــة عــن انتشــار خطــاب الكراهيــة عبــر وســائل الإعــام علــى المجتمــع ومنظومــة 	

القيــم؟ ومــا آليــات دعــم خطــاب التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة؟
- ما دور الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع التسامح؟ 	
- هــل مــن الممكــن اقتــراح مقــرر دراســي يدرســه طــاب الإعــام يختــص بمواجهــة خطــاب الكراهيــة 	

وبنــاء مجتمــع التســامح؟ مــا المفاهيــم والمعــارف والمعلومــات؟ ومــا المهــارات المهنيــة والذهنيــة والعامــة 
التــي مــن المتوقــع أن يتضمنهــا هــذا المقــرر؟

وتتحدد فروض الدراسة في التالي:
- الفــرض الأول: يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة لإدراك الإعلامييــن لممارســات خطــاب الكراهيــة فــي 	

وســائل الإعــام علــى إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي ضــوء متغيــر الاتجــاه 
نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

- الفــرض الثانــي: يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة لاتجــاه الإعلامييــن نحــو خطــاب التســامح علــى 	
إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي ضــوء متغيــر الاتجــاه نحــو التصنيــف 

الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.
- الفرض الثالث: توجد اختلافات بين المبحوثين في كل من: اتجاه المبحوثين نحو ممارسات خطاب 	

الكراهيــة وإدراكهــم لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة واتجاههــم نحــو ممارســات 
خطــاب التســامح، وإدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح، وذلــك وفقًــا لاتجــاه المبحوثيــن نحــو التصنيــف 

الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

الإطار النظري للدراسة: 
بيــن  الفكــري الخــاص بالنظريــة الاجتماعيــة الخاصــة بالعلاقــات  تســتفيد هــذه الدراســة مــن الإطــار 
الجماعــات، وهــي تشــمل بدورهــا عــدة نظريــات، تركــز بالأســاس علــى الواقــع/ المحيــط الاجتماعــي المؤثــر، 

والعلاقــة بيــن مكونــات المجتمــع وأطرافــه.
هنــاك نظريــة »التصنيــف الاجتماعــي« التــي تعالــج بشــكل رئيــس مفهــوم الإدراك، لا ســيما إدراك الآخــر 
كنظــرة كل جماعــة أو قوميــة أو حتــى أمــة حيــال الأخــرى، وكيــف أن هــذا الإدراك يتأثــر بالعمليــات 
الســيكولوجية التــي قــد تشــوهه، وهــي بالتالــي تؤثــر علــى عمليــة التفاعــل الاجتماعــي، وبشــكل عــام فــإن 
عملية التصنيف تُعتبر عملية مفيدة في حياتنا الاجتماعية، لأنها تساعدنا على تبسيط تفاعلاتنا اليومية 
مــع البيئــة الاجتماعيــة والفيزيقيــة المعقــدة، وكذلــك تبســيط المهــام العقليــة، »لكنهــا تُعــد أيضًــا عمليــة خطيــرة 
لأنهــا تــؤدي بســهولة إلــى التصنيــف الفئــوي المبالــغ فيــه، والتعميــم، والحكــم المســبق علــى الآخريــن« )زايــد، 

2006، ص 40(.
ومــن بيــن نظريــات العلاقــات مــع الآخريــن، التــي تؤثــر علــى عمليــة التفاعــل الاجتماعــي ونظــرة الأنــا 
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للآخــر، تبــرز نظريــة »المقارنــة الاجتماعيــة« مــع الآخريــن، وهــي نظريــة تعالــج المحــكات التــي نوجدهــا 
للتعــرف علــى ذواتنــا، والعمليــات النفســية التــي تتدخــل وتفــرض علــى كل جماعــة أن تختــار جماعــة 
بعينهــا للمقارنــة معهــا كإطــار مرجعــي، وتطــرح هــذه النظريــة أفــكارًا تتعلــق بالهويــة الاجتماعيــة والإبــداع 
الاجتماعــي والتغييــر الاجتماعــي. وهنــاك نظريــة »الأفــكار النمطيــة«، حيــث الصــور والأفــكار والمعتقــدات 

عــن الآخريــن، وقــد تــؤدي إلــى تشــويه الواقــع )زايــد، 2006(. 

الإطار المنهجي للدراسة:
نوع الدراسة: 

ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث الوصفيــة التحليليــة، التــي تصــف ظاهــرة خطــاب الكراهيــة فــي الصحافــة 
وغيرهــا مــن وســائل الإعــام، ومــن جانــب آخــر تحلــل الأســباب والنتائــج. 

مناهج الدراسة: 
	تعتمد الدراســة على أســلوب المســح الإعلامي في جمع البيانات، من خلال مســح مجتمع الإعلاميين 
العامليــن فــي عــدد مــن وســائل الإعــام، القوميــة والحزبيــة والخاصــة، بهــدف الحصــول علــى إجابــات دقيقــة 
عــن موضــوع الدراســة، التــي تُســهم فــي الإجابــة عــن تســاؤلاتها للتوصــل إلــى نتائــج مفســرة، لهــا دلالتهــا 
الإحصائيــة، وذلــك لقيــاس آراء واتجاهــات القائميــن بالاتصــال نحــو خطــاب الكراهيــة وآليــات دعــم وترســيخ 

ثقافــة التســامح فــي المجتمــع المصــري.
	كمــا تعتمــد الدراســة علــى المنهــج المقــارن بهــدف المقارنــة بيــن اســتجابات المبحوثيــن فــي وســائل 
الإعــام، وكذلــك المشــاركين فــي المقابــات المتعمقــة، للكشــف عــن أوجــه الاتفــاق والاختــاف فيمــا بينهــم.

أداة جمع البيانات وأسلوب المعالجة: 
	تــم جمــع بيانــات هــذه الدراســة مــن خــال »صحيفــة الاســتقصاء« التــي تــم تصميمهــا، وتوزيــع أســئلتها 

علــى محــاور الدراســة وفقًــا لتســاؤلات البحــث.
	بالإضافــة إلــى أداة »المقابــات المتعمقــة« مــع عــدد مــن أســاتذة وخبــراء الصحافــة والإعــام، والمجتمــع 
المدنــي مــن المُتخصصيــن فــي مجــالات دعــم المواطنــة والتســامح والحــوار، ومواجهــة خطــاب الكراهيــة 

والتعصــب والعنــف.

الإطار الإجرائي للدراسة:
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراســة الميدانية وفقًا لأســلوب العينة الحصصية، حيث تم تطبيق الدراســة على عينة 
قوامهــا »100« إعلامــي مــن العامليــن بالصحافــة والإذاعــة والتليفزيــون والمواقــع الصحفيــة الإلكترونيــة، 
وقــد تــم مراعــاة طبيعــة ملكيــة الوســيلة الإعلاميــة )قوميــة وحزبيــة وخاصــة(. وتوضــح بيانــات الجــدول التالــي 

توزيــع العينــة حســب متغيــرات النــوع وطبيعــة العمــل والمؤسســة الإعلاميــة التابــع لهــا وســنوات الخبــرة:
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جدول رقم )1(
توزيع العينة حسب البيانات العامة للإعلاميين

بالإضافة إلى إجراء عدد من المقابلات المتعمقة، مع مجموعة من المهتمين والمعنيين، 
من خبراء الصحافة والإعلام والمجتمع المدني.

 
إجراءات الصدق للدراسة:

يُقصــد بالصــدق اتفــاق المحكميــن علــى أن أداة القيــاس صالحــة لتحقيــق أهــداف الدراســة، ويطلــق عليــه 
الصــدق الظاهــري، ومــن ثــم قــام الباحثــان بالتحقــق مــن صــدق اســتمارة الاســتبيان مــن خــال تحكيمهــا 
مــن عــدد مــن الأســاتذة والخبــراء المتخصصيــن فــي مجالــي المواطنــة والإعــام، وأجريــت بعــض التغييــرات 

اللازمــة علــى الاســتمارة بنــاءً علــى توجيهاتهــم لوضــع اســتمارة الاســتبيان فــي صورتهــا النهائيــة.
وقــد تــم تطبيــق الاســتمارة ميدانيًــا بأســلوب المقابلــة الشــخصية، وبعــد المراجعــة المكتبيــة لاســتمارات 
البحــث واســتبعاد غيــر الصالــح منهــا للتطبيــق والمعالجــة الكميــة تــم تفريــغ البيانــات باســتخدام برنامــج 
)SPSS(، والاعتماد على حساب التكرارات واستخراج الجداول البسيطة، واستخدام المتوسط الحسابي 
والــوزن النســبي، بالإضافــة إلــى المعامــات الإحصائيــة المتمثلــة فــي اختبــار ثبــات ألفــا كرونبــاخ وتحليــل 
الانحــدار الخطــي وتحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه )ANOVA( والاختبــار البعــدي )أقــل فــرق معنــوي( 

»LSD«، للتوصــل إلــى نتائــج الدراســة العامــة والتفصيليــة.
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مقاييس الدراسة:
اســتفادت الدراســة الحالية من الإطار النظري والدراســات الســابقة في إعداد مقاييس الدراســة، على النحو 

التالي:
مقيــاس اتجــاه الإعلامييــن نحــو ممارســات خطــاب الكراهيــة مــن وجهــة نظرهــم، وكانــت قيمــة .11

ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس )α= 0.908(، ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس )α= 0.953√2(. ويتكــون 
هــذا المقيــاس مــن خمــس مســتويات علــى النحــو التالــي: 

اتجــاه الإعلامييــن نحــو معنــى خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ  .أ
.)α= 0.876√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.768( للمقيــاس

اتجــاه الإعلامييــن نحــو خصائــص وســمات خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، وكانــت قيمــة  .ب
.)α= 0.903√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.816( ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس

ــا  .ت ــة ألف ــت قيم ــم، وكان ــة القي ــع ومنظوم ــى المجتم ــة عل ــاب الكراهي ــار خط ــر انتش ــاس أث مقي
.)α= 0.955√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.912( كرونبــاخ للمقيــاس

ــاخ  .ث ــا كرونب ــة ألف ــت قيم ــي وســائل الإعــام، وكان ــة ف ــاس ممارســات دعــم خطــاب الكراهي مقي
.)α= 0.846√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.716( للمقيــاس

مقيــاس أســباب وجــود خطــاب الكراهيــة في المضاميــن الصحفية والإذاعيــة والتليفزيونيــة، وكانت  .ج
.)α= 0.867√2( ومعامل الصــدق الذاتي للمقيــاس ،)α= 0.752( قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس

ــا .22 ــة ألف ــت قيم ــة، وكان ــاب الكراهي ــس خط ــي تكري ــي ف ــط الاجتماع ــر المحي ــاس إدراك تأثي مقي
.)α= 0.895√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.801( كرونبــاخ للمقيــاس

33. ،)α= 0.969( ــاس ــاخ للمقي ــا كرونب ــة ألف ــت قيم ــاب التســامح، وكان ــو خط ــاه نح ــاس الاتج مقي
.)α= 0.984√2( ــاس ــي للمقي ــدق الذات ــل الص ومعام

مقيــاس ادراك آليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه، وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ .44
للمقيــاس )α= 0.952(، ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس )α= 0.976√2(. ويتكــون هــذا المقيــاس 

مــن ثلاثــة مســتويات علــى النحــو التالــي:
مقيــاس آليــات دعــم خطــاب التســامح، وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس )α= 0.929(، ومعامل  .أ

.)α= 0.964√2( الصــدق الذاتي للمقيــاس
مقياس آليــات ضمــان التــزام المعالجــة الإعلاميــة بثقافــة التســامح وتجنــب خطــاب الكراهيــة،  .ب

 α=( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.909( وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس
.)0.953√2

مقيــاس آليات مُســاهمة الرســالة الإعلاميــة فــي نشــر قيمــة التســامح، وكانــت قيمــة ألفــا  .ت
.)α= 0.96√2( للمقيــاس الذاتــي  للمقيــاس )α= 0.921(، ومعامــل الصــدق  كرونبــاخ 

مقيــاس دور وســائل الإعــام فــي دعــم خطــاب التســامح، وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس .55
.)α= 0.975√2( ــاس ــي للمقي ــل الصــدق الذات )α= 0.95(، ومعام

66. α=( ــاس ــاخ للمقي ــا كرونب ــت قيمــة ألف ــة، وكان ــة مهني مقياس إرشــادات ضمــان معالجــة إعلامي
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.)α= 0.934√2( ــاس ــي للمقي ــل الصــدق الذات 0.873(، ومعام
مقيــاس الاتجــاه نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة، وكانــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس .77

.)α= 0.991√2( ومعامــل الصــدق الذاتــي للمقيــاس ،)α= 0.983(

خطاب الكراهية وجهود بناء مجتمع التسامح:
 مفهوم خطاب الكراهية: 

واقــع الأمــر أنــه لا يوجــد تعريــف قانونــي دقيــق مُتفــق عليــه لمفهــوم خطــاب الكراهيــة، وإن كانــت 
الاجتهــادات المتعلقــة بالتعريفــات المطروحــة مــن جانــب بعــض المؤسســات والباحثيــن تجمعهــا مســاحة 
مشــتركة مــن الأفــكار والســمات والخصائــص التــي تُميــز خطــاب الكراهيــة، الــذي يختلــف بطبيعــة الحــال 

عــن النقــاش العــام وحريــة الــرأي والتعبيــر وحــق النقــد. 
وقــد أدى غيــاب هــذا التعريــف إلــى حالــة مــن التخبــط بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر مــن جهــة، ومــا يُعتبــر 
خطــاب كراهيــة مــن جهــة أخــرى، »وهــو مــا يــؤدي فــي أغلــب الأحــوال إلــى تطبيــق هــذا المفهــوم بطريقــة 

خاطئــة تــؤدي إلــى فــرض قيــود عديــدة علــى حريــة التعبيــر« )شــرادقة، وآخــرون، 2017، ص 575(.
علــى أيــة حــال فــإن هنــاك اجتهــادات غيــر قليلــة اهتمــت بتعريــف خطــاب الكراهيــة ومحاولــة ضبــط 

المصطلــح.. 
ــعَرَّف  حســب مركــز »كايســيد« العالمــي للحــوار بيــن أتبــاع الأديــان والثقافــات فــإن خطــاب الكراهيــة يُـ
عمومًــا علــى أنــه »أنمــاط مختلفــة مــن أنمــاط التعبيــر العــام التــي تنشــر الكراهيــة أو التمييــز أو العــداوة أو 
تحــرض عليهــا أو تــروج لهــا أو تبررهــا  ضــد شــخص أو مجموعــة، علــى أســاس مــن يكونــون، بمعنــى 
آخــر، بنــاءً علــى الديــن أو الأصــل العرقــي أو الجنســية أو اللــون أو النســب أو الجنــس أو أي عامــل 
هويــة آخــر«، وأنــه »مــا لــم نتصــدَّ لهــذا الخطــاب، فإنَّــه يمكــن أن يــؤدي إلــى وقــوع أعمــال عنــف وجرائــمَ 
كراهيــة ضــد الجماعــات المُهمَّشــة. ومــع أن بعــض التصريحــات قــد لا تحــرض علــى العنــف مباشــرةً، 
فإنهــا يمكــن أن تنشــر بــذور التعصــب والغضــب التــي تــؤدي إلــى إضفــاء الشــرعية علــى أعمــال الكراهيــة« 

 .)https://www.kaiciid.org(
وحســب »منظمــة ســكاي لايــن الدوليــة« )Sky Line International( فــإن خطــاب الكراهيــة هــو 
»كل خطــاب دونــي مبنــي علــى العنــف اللفظــي يهــدف إلــى القتــل المعنــوي للآخــر وإقصائــه مــن خــال 
الدعــوة للقتــل والعنــف وصــولً إلــى الشــتم والســب والقــذف والإهانــة والتمييــز والعنصريــة والتعصــب الفكــري 
والاســتعلاء. ويشــكل عــادة خطــاب الكراهيــة أداة مهمــة لتحفيــز المشــاعر وإثارتهــا وتوجيههــا فــي اتجــاه 
معيــن بمــا ينــشء ســلوكًا وثقافــة مبنيــة علــى العنصريــة والتمييــز ضــد مــن وجــه الخطــاب ضدهــم، ومــن 
هنــا تكمــن خطــورة هــذا الخطــاب خاصــة إذا توفــرت منصــات إعلاميــة وبيئــة مهيئــة لهــذا النــوع« )ســكاي 

لايــن الدوليــة. 2019. ص 5(. 
أن   ،2019 عــام  التــي صــدرت  الكراهيــة«،  لمكافحــة خطــاب  المتحــدة  الأمــم  »إســتراتيجية  وتــرى 
خطابــات الكراهيــة »أي نــوع مــن التواصــل، الشــفهي أو الكتابــي أو الســلوكي، الــذي يهاجــم أو يســتخدم 
لغــة ازدرائيــة أو تمييزيــة بالإشــارة إلــى شــخص أو مجموعــة علــى أســاس الهويــة، وبعبــارة أخــرى، علــى 
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أســاس الديــن أو الانتمــاء الإثنــي أو الجنســية أو العــرق أو اللــون أو الأصــل أو نــوع الجنــس أو أحــد 
العوامــل الأخــرى المحــددة للهويــة«.

وقــد اجتهــد عــدد مــن الباحثيــن فــي وضــع تعريفــات لخطــاب الكراهيــة، حيــث يــرى »فيصــل عبــد العزيــز« 
أن خطــاب الكراهيــة هــو »كل كلام يثيــر مشــاعر الكــره نحــو مكــون أو أكثــر مــن مكونــات المجتمــع، 
الشــخصية،  اغتيــال  أو  الحقــوق  بتقليــص  أو  الإفنــاء  أو  بالطــرد  إمــا  أفــراده  بإقصــاء  وينــادي ضمنًــا 
ومعاملتهــم كمواطنيــن مــن درجــة أقــل. كمــا يحــوي هــذا الخطــاب ضمنًــا أو علنًــا نظــرة اســتعلائية كأســاس 
يُمكّــن أصحابــه مــن الشــعور بالتميــز والاســتحواذ وامتــاك الحقيقــة والحقــوق، وقــد يتجــاوز هــذا الخطــاب 

الحــدود الجغرافيــة للبلــد الواحــد ليمتــد إلــى بلــدان أخــرى« )عبــد العزيــز، 2017، ص 168(. 
مــن الازدراء  إلــى »المشــاعر الصارخــة  يُشــير  الكراهيــة  إلــى أن خطــاب  وتذهــب »نــدى عمــران« 
والبغــض تجــاه مجموعــة مســتهدفة، وهــو كل فعــل مــن شــأنه إثــارة النعــرات الطائفيــة والدينيــة والدعــوة 
للعنــف والتحريــض عليــه بحــق أشــخاص أو مجموعــات، ممــا يلحــق ضــررًا بســمعته أو مالــه أو يعــرض 

حياتــه للخطــر«. )عمــران، نــدى. 2019، ص 17(.
مــن  الكراهيــة وصــف مجموعــة واســعة  التالــي: »خطــاب  التعريــف  الــرزاق«  ويتبنــى »محمــد عبــد 
خطابــات أو كلمــات مســيئة، مــن الكراهيــة والتحريــض علــى العنصريــة والعرقيــة والدينيــة والجنســية، 
وصــولً إلــى الســباب والتشــهير، مــرورًا بأشــكال التحيــز المتفاقمــة، لــذا يمكــن بســهولة التحــدث عــن 
خطابــات الكراهيــة لأنهــا متعــددة الأوجــه ويأتــي اســتخدام المفــرد فــي الدلالــة إليهــا أي خطــاب الكراهيــة 
بســبب الســمة المشــتركة الخاصــة بهــا وهــي التحريــض علــى الكراهيــة أو الحــث علــى الكراهيــة والعنــف« 

 .)30 2019م، ص  )مصطــاف، 
وعنــد »ســارة يســن« فإنــه خطــاب الكراهيــة الرقمــي يُقصــد بــه المحتــوى الــذي يتــم تناولــه وتداولــه عبــر 
الفيــس بــوك ويهــدف إلــى بــث الكراهيــة نحــو فئــة أو قضايــا معينــة مــن طــرف إلــى طــرف آخــر ويتســم 

ــا بالكــذب والتضليــل )يســن، 2020، ص 30(.  غالبً
وتربــط »وســام نصــر« بيــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض، حيــث تذهــب إلــى أن خطــاب الكراهيــة بشــكل 
عــام هــو »بــث الكراهيــة والتحريــض علــى النزاعــات والصراعــات الطائفيــة والإقليميــة، والتحريــض علــى 
إنــكار وجــود الآخــر وإنســانيته، وتهميشــه، ونشــر الفتنــة واســتخدام أســاليب الفــزع، واســتخدام الكلمــات 
النابيــة والصــوت العالــي ضــد طائفــة دينيــة أو عرقيــة، والحــض علــى العنــف واتهــام الطــرف الآخــر 

بالخيانــة والفســاد« )نصــر، 2020، ص 1(. 
ويســتخدم الباحثان هنا مصطلح »خطاب الكراهية« )Hate Speech( باعتباره خطابًا، يتم التعبير 
عنه بشــكل مكتوب أو مرئي أو مســموع أو إلكتروني، يتضمن اتجاهات ســلبية ضد شــخص/ فرد آخر 
ــا كانــت، حيــث  أو ضــد مجموعــة/ مجموعــات أخــرى، ســواء كانــت دينيــة أو إثنيــة أو أيديولوجيــة أو أيً
ينطــوي هــذا الخطــاب علــى التحريــض، وقــد يتضمــن دعــوات وممارســات ســلبية أخــرى مثــل الاســتعلاء 
والإهانــة والإقصــاء والرفــض والنبــذ والتحيــز والتعصــب والازدراء، وغيرهــا، وقــد يصــل خطــاب الكراهيــة 

إلــى حــد الدعــوة إلــى ممارســة العنــف ضــد الآخــر المختلــف. 
وهنــاك اجتهــادات كثيــرة حــول تعريــف مصطلــح التســامح )Tolerance(، مــن جانــب المؤسســات 
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 )UN( والأفــراد، التــي تتفــق فــي كثيــر مــن المبــادئ والأفــكار، فمــن جانبهــا أعلنــت منظمــة الأمــم المتحــدة
التزامهــا بالعمــل علــى دعــم التســامح مــن خــال تعزيــز التفاهــم المتبــادل بيــن الثقافــات والشــعوب. وتكمــن 
ضــرورة هــذا الالتــزام فــي جوهــر ميثــاق الأمــم المتحــدة، وفــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان كذلــك. 
وفــي عــام 1996، دعــت الجمعيــة العامــة الــدول الأعضــاء إلــى الاحتفــال باليــوم الدولــي للتســامح فــي 
16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، مــن خــال أنشــطة ملائمــة توجــه نحــو كل مــن المؤسســات التعليميــة وعامــة 
الجمهــور( القــرار 95/51، المــؤرخ 12 كانــون الأول/ ديســمبر(. وجــاء ذلــك الإجــراء فــي أعقــاب إعــان 
الجمعيــة العامــة فــي 1993م ســنة 1995م بوصفهــا ســنة الأمــم المتحــدة للتســامح. وفــي المؤتمــر العــام 
لليونســكو )UNESCO( فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1995، اعتمــدت الــدول الأعضــاء إعــان 
(https://www.un.org/( المبــادئ بشــأن التســامح وخطــة عمــل متابعــة ســنة الأمــم المتحــدة للتســامح

.ar/observances/tolerance-day
وكان ممــا جــاء فــي المــادة الأولــى مــن هــذا الإعــان: »إن التســامح يعنــي الاحتــرام والقبــول والتقديــر 
للتنــوع الثــري لثقافــات عالمنــا ولأشــكال التعبيــر وللصفــات الإنســانية لدينــا. ويتعــزز هــذا التســامح بالمعرفــة 
والانفتــاح والاتصــال وحريــة الفكــر والضميــر والمعتقــد. وأنــه الوئــام فــي ســياق الاختــاف، وهــو ليــس 
واجبًــا أخلاقيًــا فحســب، وإنمــا هــو واجــب سياســي وقانونــي أيضًــا، والتســامح، هــو الفضيلــة التــي تيســر 
(http://hrlibrary.umn.edu/ .قيــام الســام، يســهم فــي إحــال ثقافــة الســام محــل ثقافــة الحــرب

.arab/tolerance.html)
ويــرى الباحثــان أن قيمــة التســامح تعنــي القــدرة علــى احتــرام الآخــر وقبولــه، والإيمــان بالحــق فــي 
المشــترك  التعايــش  علــى  والقــدرة  والتنــوع،  التعدديــة  وقيــم  المواطنــة  بمبــدأ  ترتبــط  وهــي  الاختــاف، 

العــام.   الخيــر  يحقــق  بمــا  البنــاء،  والتعــاون  والإيجابــي، 

أشكال ونماذج من خطاب الكراهية:
تشــهد وســائل الإعــام، وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بعــض المعالجــات والممارســات 
الخاصــة بإنتــاج خطــاب الكراهيــة. حيــث يتخــذ خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، عــدة أشــكال، منهــا 
مثــاً: الدعــوة للقتــل والعنــف، والتمييــز والعنصريــة، والتحريــض، والوصــم، والشــتم )ســكاي لايــن الدوليــة، 

2019، ص 6(.
وقــد شــهد المجتمــع المصــري خــال الســنوات الأخيــرة الماضيــة عــددًا مــن المواقــف والأحــداث التــي 
تجلــى فيهــا خطــاب الكراهيــة بوضــوح، مــن خــال محتــوى بعــض وســائل الإعــام، وبعــض شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي أيضًــا، مــن ذلــك مثــاً: 
- الشــماتة عنــد وفــاة بعــض الشــخصيات العامــة لاختلافــات سياســية، مثــل وفــاة الإعلامــي وائــل 	

الإبراشــي في 9 يناير 2022، ووفاة المستشــارة تهاني الجبالي أيضًا في نفس اليوم، وقد انتقد كثيرون 
هــذه الحالــة، ومــن ذلــك أن دار الإفتــاء المصريــة انتقــدت الشــامتين فــي المــوت، ومــن يتمنــون العــذاب 

لمــن مــات، وأن ذلــك ليــس مــن صفــات المؤمنيــن ولا مــن ســمات ذوي الأخــاق الكريمــة. 
- إهانــة الإعلامــي تامــر أميــن لأهــل الصعيــد، فــي برنامجــه »آخــر النهــار«، فبرايــر 2021، حيــث اتهم 	
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أهــل الصعيــد بأنهــم الســبب الرئيــس فــي مشــكلة الزيــادة الســكانية، وأنهــم يهتمــون بكثــرة إنجــاب الأطفــال 
لينفقــوا علــى الآبــاء والأمهــات، وتشــغيل البنــات خادمــات فــي القاهــرة، مــا أثــار غضــب الكثيريــن، وإن 

عــاد أميــن واعتــذر للمشــاهدين ولأهــل الصعيــد. 
- إهانة الدكتور مبروك عطية لشــخص الســيد المســيح، 2022، وســط حالة من غضب المســيحيين، 	

واســتياء غيرهــم مــن المســلمين، ثــم اعتــذاره وتراجعــه عــن هــذه التصريحــات. 
- خطابــات القــس الســابق زكريــا بطــرس ضــد الديــن الإســامي والنبــي محمــد )ص(، مــن خــال قنــوات 	

فضائيــة تُبــث مــن خــارج مصــر، مــا أثــار حالــة مــن الجــدل. 
- حــادث قتــل فتــاة جامعــة المنصــورة، 2022، علــى يــد زميــل لهــا فــي الجامعــة. حيــث أســاء البعــض 	

لهــا وخــاض فــي ســلوكها الشــخصي، لكونهــا غيــر محجبــة ولأنهــا تعمــل »موديــل«، وتســعى للعمــل فــي 
مجــال الفــن. 

- دعــوة البعــض إلــى عــدم الترحــم علــى الراحليــن مــن المختلفيــن فــي الانتمــاء الدينــي، وعــدم تهنئــة 	
المختلفيــن فــي الانتمــاء الدينــي بمناســبة بعــض الأعيــاد والمناســبات الدينيــة، ومــدى إمكانيــة الصداقــة 
ــا.. وهــي ممارســات تتكــرر بيــن الحيــن والآخــر، وتشــهد جــدلً فــي وســائل الإعــام  بيــن المختلفيــن دينيً

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

جهود مواجهة خطاب الكراهية ودعم ثقافة التسامح:
شــهد المجتمــع الدولــي، وعبــر ســنوات طويلــة، عــدة جهــود قانونيــة عملــت علــى تجريــم خطــاب الكراهيــة، 
ومناهضــة التمييــز، ومــن جانــب آخــر العمــل علــى ترســيخ مبــادئ التســامح والمســاواة واحتــرام التعدديــة 
والتنــوع وقبــول الاختــاف..، فــي إطــار مــن احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر، حيــث تجســدت تلــك الجهــود 
فــي إعــان بعــض القوانيــن والمواثيــق، الدوليــة والإقليميــة، بالإضافــة إلــى الدســاتير والقوانيــن المحليــة/ 

الوطنيــة.
- ــة: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، الاتفاقيــة الدوليــة 	 ــة/ العالمي ــق الدولي مــن المواثي

للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )1965(، العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
التعبيــر  لعــام 2005، مبــادىء كامــدن حــول حريــة  قــرار مجلــس الأمــن رقــم »1624«   ،)1966(

والمســاواة )إبريــل 2009(، وثيقــة الأخــوة الإنســانية )2019(. 
- ومــن المواثيــق الإقليميــة: الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان )1950(، الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 	

الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )1981(، مدونــة ســلوك الاتحــاد  الإنســان )1969(، 
الأوروبــي لمكافحــة خطابــات الكراهيــة علــى الإنترنــت، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )2004(، 
إعــان حريــة الإعــام فــي العالــم العربــي )2004(، خطــة عمــل الربــاط )2012(، وثيقــة مكــة المكرمــة 

.)2019(
- وفــي إطــار الجهــود الوطنيــة يؤكــد الدســتور المصــري، الصــادر عــام 2014 وتعديلاتــه التاليــة، 	

الكثيــر مــن الحقــوق والحريــات، مــع بعــض الضوابــط والمســئوليات، ويمكــن هنــا الرجــوع للمــواد )51- 
53- 64- 65- 67(. كمــا يؤكــد ميثــاق الشــرف الصحفــي فــي مصــر، 1998، علــى حريــة الــرأي 
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والتعبيــر، وفــي الوقــت ذاتــه رفــض ممارســات الكراهيــة بكافــة أشــكالها وصورهــا، مــن تمييــز وعنصريــة 
وتعصــب.

علــى هــذا النحــو فــإن ثمــة فرقًــا واضحًــا واختلافًــا كبيــرًا بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر مــن جهــة، وممارســة 
خطــاب الكراهيــة مــن جهــة أخــرى، ذلــك أن حريــة الــرأي والتعبيــر لا تعنــي الانفــات، ولا تعنــي حريــة 
إهانــة الآخريــن أو التعالــي عليهــم، كمــا لا تعنــي الحــض علــى الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، وغيرهــا 
مــن أشــكال الإســاءة، ويجــب ألا تصــل إلــى حــد إعمــال الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف ورفــض الآخــر 

وإقصائــه وتشــويهه، وغيرهــا مــن ممارســات ســلبية. 
وقــد تأسســت عــدة كيانــات ومبــادرات، حكوميــة وغيــر حكوميــة، اختصــت بدعــم وترســيخ ثقافــة التســامح 

ومواجهــة خطــاب الكراهيــة، علــى المســتوى المصــري والعربــي والدولــي.

نتائج الدراسة الميدانية والمقابلات المتعمقة: 
للإجابة عن تساؤلات الدراسة الميدانية تم تقسميها إلى محاور على النحو التالي:
المحور الأول: إدراك الإعلاميين لممارسات خطاب الكراهية في وسائل الإعلام

اســتهدفت الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى إدراك الإعلامييــن عينــة الدراســة لممارســات خطــاب الكراهيــة 
فــي وســائل الإعــام مــن خــال التعــرف علــى: معنــى خطــاب الكراهيــة، وســمات وخصائــص هــذا الخطــاب 
في وســائل الإعلام، بالإضافة إلى أســباب وجود خطاب الكراهية في وســائل الإعلام، والممارســات التي 
تقــوم بهــا وســائل الإعــام لدعــم هــذا الخطــاب، كذلــك التعــرف علــى مــدى تأثيــر المحيــط الاجتماعــي علــى 

تكريــس خطــاب الكراهيــة، والآثــار الناجمــة عــن انتشــار خطــاب الكراهيــة علــى المجتمــع ومنظومــة القيــم.
تبيــن مــن نتائــج الدراســة الميدانيــة أن أغلــب الإعلامييــن )%86( يوافقــون علــى أن خطــاب الكراهيــة 
فــي وســائل الإعــام يعنــي »النظــرة الدونيــة للآخريــن والتعالــي عليهــم بســبب الاختــاف فــي اللــون أو 
الدين أو المذهب الديني أو الجنس أو العمر أو المستوى الاقتصادي- الاجتماعي«، يليه في الترتيب 
الثانــي »التقليــل مــن شــأن الآخريــن«، ثــم فــي الترتيــب الثالــث كل مــن »رفــض قيــم الآخريــن وعاداتهــم 
وتقاليدهــم«، و«عــدم القبــول بالاختــاف مــع الآخريــن«، وفــي المرتبــة الأخيــرة جــاء »توجيــه اتهامــات 
للآخريــن«. وبشــكل عــام فــإن درجــة موافقــة الإعلامييــن- عينــة الدراســة- علــى تعريفــات خطــاب الكراهيــة 

فــي وســائل الإعــام جــاءت مرتفعــة )متوســط حســابي= 21.76، وزن نســبي= 90.7%(. 
وفيمــا يتعلــق بســمات وخصائــص خطــاب الكراهيــة جــاءت اتجاهــات الإعلامييــن نحــو ممارســات 
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام مرتفعــة )متوســط حســابي= 38.1، وزن نســبي= %84.7(، فقــد 
تبيــن مــن إجابــات المبحوثيــن عينــة الدراســة أن »افتقــاد التــوازن فــي المعالجــة الصحفيــة/ الإعلاميــة« 
يأتــي فــي المرتبــة الأولــى، حيــث يــرى %86 مــن المبحوثيــن أنــه يتوافــر بدرجــة كبيــرة، يليــه فــي الترتيــب 
الثانــي كل مــن: »تشــويه الحقائــق أو تكذيبهــا«، و«الاهتمــام بالإثــارة وجــذب الانتبــاه«، و«ســطحية 
المعالجــة الصحفيــة/ الإعلاميــة«. وبصفــة عامــة فإننــا نخلــص مــن ذلــك إلــى ارتفــاع وعــي الإعلامييــن 

عينــة الدراســة بــدور وطبيعــة وشــكل المعالجــة الإعلاميــة علــى إنتــاج خطــاب الكراهيــة.
وقــد عبــر المشــاركون فــي المقابــات المتعمقــة، التــي أجراهــا الباحثــان، عــن ســمات وخصائــص خطــاب 
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الكراهيــة فيمــا تقدمــه وســائل الإعــام فــي بعــض رســائلها، حيــث يــرى الكاتــب الصحفــي عــاء ثابــت 
أن اعتمــاد أســلوب إثــارة نزعــات التعصــب، أحــد أبــرز خصائــص خطــاب الكراهيــة، فــي بعــض وســائل 
الإعــام المصريــة، وهــو أمــر يبــدأ بتبنــي وجهــة نظــر واحــدة، والدفــاع عنهــا، والترويــج لهــا، فــي مقابــل 
تســفيه وجهــة النظــر الأخــرى، والحــط مــن شــأنها، ويمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوح، فــي كثيــر مــن البرامــج 
الرياضيــة علــى الفضائيــات الخاصــة، التــي تزكــي روح التعصــب، بالترويــج لفريــق بعينــه، فــي مقابــل 
تســفيه الجهــود التــي تبذلهــا فــرق أخــرى، وتجاهــل مــا قــد تحققــه مــن إنجــازات، مــا يــؤدي فــي النهايــة، إلــى 
موجــات مــن الكراهيــة بيــن جماهيــر هــذه الفــرق، التــي تشــعر دائمًــا بالمظلوميــة. والأمــر ينصــرف إلــى 
كثيــر مــن نــواح الحيــاة، عبــر تعميــق الاختــاف، ســواء كان سياســيًا، أو فكريًــا، وعــدم قبــول الآخــر، بــل 
أن كثيــرًا مــن وســائل الإعــام، قــد تلجــأ إلــى اتهــام مــن يخالــف الــرأي العــام الســائد، بالخيانــة والعمالــة، 

مــا يؤصــل لفكــرة الكراهيــة.
وأشــار الدكتــور ســامح فــوزي إلــى أنــه »تتعــدد ســمات الكراهيــة التــي تقدمهــا وســائل الإعــام فــي 
خطاباتهــا، لا ســيما علــى الصعيــد الإلكترونــي مثــل المســاجلات الدينيــة، أو نشــر مــواد تثيــر حفيظــة 
جماعــة دينيــة بعينهــا مثــل عــدم التهنئــة فــي الأعيــاد، أو اســتضافة تعليقــات مــن قــراء تحــض علــى 
الكراهيــة والتنابــذ بالمعتقــدات، بالإضافــة إلــى نشــر أخبــار تبــدو فــي ظاهرهــا عاديــة أو عامــة ولكــن فــي 
باطنهــا تنــكأ جراحًــا دينيــة مثــل الاحتفــاء المبالــغ بــه فــي الأخبــار التــي تتنــاول حــالات تحــول الأجانــب إلــى 
الإســام. ورغم أن المســألة تبدو عادية، إلا أن إثارة الموضوع بقدر واســع من الاهتمام يعطي انطباعًا 
بــأن المســألة تتجــاوز ذلــك«، كمــا أن »هنــاك وســائل إعــام تنشــر خطابــات تعــادي الإســام أو تنــال مــن 
معتقداتــه أو تشــوه رمــوزه، وهــي فــي النهايــة تصــب فــي نفــس الغايــات، وهــي نشــر خطابــات الكراهيــة«.

ويــرى طاهــر فــاروق زيــد أن أول بنــد مــن بنــود الكراهيــة هــو إعــاء قيمــة الأنــا علــى حســاب قيــم 
التعايــش والتماســك والحــوار بيــن أطيــاف المجتمــع الواحــد، لــذا فــإن أول ســلم فــي تحقيــق قيــم التعايــش 
هــو كســر الأنــا والبعــد عــن الاســتعلاء، وعــدم ادعــاء امتــاك الحقيقــة المطلقــة. وأضافــت هبــة صــاح أن 
الثقافــة بهــا تنمــر فــي بعــض الأحيــان، مثــل تنمــر علــى فتــاه بشــعر »كيرلــي«، أو للــون بشــرتها الســمراء، 
كمــا أن اللغــة المســتخدمة فــي بعــض المــواد الإعلاميــة ترســخ عــدم الرضــا، وبالتالــي تنتــج خطابًــا تمييزيًــا 
ــا فــي بعــض الأحيــان. وأكــد عمــاد خليــل أن بعــض وســائل الإعــام تعمــل علــى نشــر خطــاب  عنصريً
الكراهيــة خاصــة فــي الموضوعــات الدينيــة أو الرياضيــة وإهانــة باقــي البشــر، ويســتخدم فــي ذلــك البرامــج 

التليفزيونيــة والمسلســات.
أمــا يوســف إدوارد فيــرى أن مــن ســمات خطــاب الكراهيــة: اســتخدام بعــض المفــردات التــي شــأنها 
الإســاءة إلــى الآخــر بــأي صــورة وفــي أي اتجــاه، عــدم الالتــزام باســتخدام المفــردات الصحيحــة التــي 
تخــص الآخــر مثــل مســميات دينيــة عرقيــة.. إلــخ، التعبيــرات التــي تحمــل تمييــزًا لطــرف دون الآخــر مثــل 

الدعــاء فــي اتجــاه واحــد، وتجاهــل مناســبات الآخــر )احتفــال- تهنئــة- عــزاء(.
وتــرى الدكتــورة حنــان أبــو ســكين أن خطــاب الكراهيــة يتســم بعــدم العقلانيــة والازدراء والعــداوة أو 
البغــض وكذلــك لغــة انفعاليــة مــن الســب والقــذف والإهانــة والهجــاء والتحامــل، وهــو خطــاب لا يعتمــد علــى 
الحجــج والبراهيــن الموضوعيــة، بــل يقــوم علــى تأجيــج المشــاعر والعواطــف تجــاه المســتهدفين بالخطــاب، 
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ومــن بيــن أشــكال الكراهيــة العنــف ضــد المــرأة حيــث ظهــر ذلــك بخصــوص مقتــل فتــاة المنصــورة، وأنــه 
صاحــب ذلــك خطــاب غيــر متــزن وغيــر موضوعــي يبــث كراهيــة ضــد النســاء بشــكل عــام.

وفيمــا يتعلــق بأســباب وجــود خطــاب الكراهيــة فــي بعــض المضاميــن الصحفيــة والإذاعيــة والتليفزيونيــة، 
تبيــن أن »إرضــاء أطــرف معينــة داخــل المجتمــع )تيــارات فكريــة- أحــزاب سياســية ..(« جــاء فــي الترتيــب 
الأول، حيــث يــرى %91 مــن المبحوثيــن أنــه يتوفــر بدرجــة كبيــرة فــي المضاميــن الإعلاميــة المختلفــة، 
يليــه فــي الترتيــب الثانــي »تحقيــق الربــح المــادي والشــهرة والانتشــار«، يليــه فــي الترتيــب الثالــث »غيــاب 
الوعــي بالقوانيــن التــي تُجــرّم خطــاب الكراهيــة«. بينمــا جــاء فــي الترتيــب الأخيــر كل مــن: »إرضــاء مالــك 
الوســيلة الإعلاميــة« و«مراعــاة السياســة التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة«. وبصفــة عامــة جــاءت اتجاهــات 
الإعلامييــن عينــة الدراســة مرتفعــة إلــى حــد مــا نحــو أســباب وجــود خطــاب الكراهيــة فــي المضاميــن 

الصحفيــة والإذاعيــة والتليفزيونيــة )متوســط حســابي= 26.4، وزن نســبي= 82.5%(. 
ومــن جهتهــم عبــر المشــاركون فــي المقابــات المتعمقــة عــن تعــدد أســباب خطــاب الكراهيــة، حيــث 
يحددهــا كارم محمــود فــي الأســباب التاليــة: النزعــة الشــعبوية عنــد بعــض الزعمــاء وقــادة الــرأي، ذلــك أن 
بعــض وســائل الإعــام، التقليديــة والحديثــة، تهــرع وتهــرول نحــو النمــاذج الشــعبوية لجــذب المزيــد مــن 
القــراء والمشــاهدين، وكذلــك انعــزال الإعــام عــن مشــكلات النــاس الحقيقيــة، ومناقشــة قضايــا أخــرى، 
مثــل حديــث عمــرو أديــب عــن البيــض الأورجانيــك وســخرية تامــر أميــن مــن أهــل الصعيــد، كذلــك فــإن 
الصراعات السياســية بين الأحزاب والقوى السياســية الموجودة في المجتمع تســاعد على انتشــار خطاب 
الكراهيــة، ومــن الأســباب الاجتماعيــة التــي تســاعد أيضًــا علــى إنتــاج خطــاب الكراهيــة التديــن الزائــف 

والشــكلي عنــد البعــض حيــث يتــم التركيــز علــى المظهــر دون العمــق. 
وأضــاف الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة أن النظــرة الأحاديــة فــي الإعــام تكــون داعمــة لخطــاب الكراهيــة، 
مــا يــؤدي إلــى تعزيــز وتدعيــم خطــاب معنــوي تمييــزي، الأمــر الــذي يخلــق حالــة عــداء بيــن النــاس 
بعضهــم بعضًــا، كمــا أن الســاحة الإعلاميــة تتســع حاليًــا- وللأســف- لقليلــي الخبــرة، مــا يؤثــر علــى القــدرة 
علــى تقديــم خطــاب رشــيد مُســتنير، أيضًــا: اختــال معاييــر النجــاح، وتراجــع الدرامــا الهادفــة، وغيــاب 
البرامج الجــادة التــي تجــذب الجمهــور، بالإضافــة إلــى قلــة مقــالات الــرأي الرصينــة والقويــة فــي صفحــات 

الصحــف، حيــث يتســاءل: أيــن كبــار الكتــاب؟
وحــول دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي )Social Media( فــي نشــر خطــاب الكراهيــة أشــارت هبــة 
صــاح إلــى تحــول الإعــام الرقمــي إلــى إعــام الـــ )reach) وإعــام الـــ )trend)، مــن حيــث البحــث عــن 
مــرور المســتخدمين الذيــن يبحثــون عــن موضوعــات بعينهــا ومــن ثــم ازديــاد القــراء والمشــاهدات، كمــا 
ــد أن عــدم الاهتمــام بتســليط الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة، والتركيــز علــى الـــ  ــاروق زي أكــد طاهــر ف
)Trend(، بهــدف الإثارة وزيــادة المشــاهدات، يســاعد علــى نشــر خطــاب الكراهيــة. ويــرى فهمــي عبــد 
القــوي أن عــدم الوعــي وعــدم الفهــم يؤديــان إلــى غيــاب التســامح وممارســة خطــاب الكراهيــة، وأن دور 

مؤسســات المجتمــع هــو تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة والمغلوطــة.
كمــا هدفــت الدراســة الميدانيــة للتعــرف علــى الممارســات التــي تقــوم بهــا وســائل الإعــام لنشــر خطــاب 
الكراهيــة مــن وجهــة نظــر الإعلامييــن عينــة الدراســة، حيــث كان اتجــاه الإعلامييــن نحــو الممارســات 
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المختلفــة مرتفعًــا )متوســط حســابي= 20.5، وزن نســبي= %85.4(، فقــد جــاء فــي الترتيــب الأول 
»غيــاب الحــوار العقلانــي والموضوعــي« حيــث يــرى %96 مــن الإعلامييــن عينــة الدراســة أنــه موجــود 
بدرجة كبيرة في وسائل الإعلام، يليه في الترتيب الثاني »نشر العنف المجتمعي: اللفظي والسلوكي«، 

ويليــه فــي الترتيــب الثالــث »تهويــل العنــف والمشــكلات الاجتماعيــة«. 
فــي  للقائميــن بالاتصــال علــى تكريــس خطــاب الكراهيــة  بتأثيــر المحيــط الاجتماعــي  وفيمــا يتعلــق 
ممارســاتهم الإعلاميــة، تبيــن مــن نتائــج الدراســة أن %63 مــن الإعلامييــن عينــة الدراســة يــرون أن 
للمحيــط الاجتماعــي دورًا كبيــرًا فــي ذلــك، و%30 مــن الإعلامييــن أنــه إلــى حــد مــا يمكــن القــول بوجــود 
هــذا الــدور، بينمــا يرفــض %7 فحســب مــن الإعلامييــن أن يكــون للمحيــط الاجتماعــي دور فــي تكريــس 

خطــاب الكراهيــة، وهــو مــا تبينــه بيانــات الشــكل التالــي:

شكل رقم )1(، دور المحيط الاجتماعي في تكريس خطاب الكراهية

اتضــح مــن نتائــج الدراســة الميدانيــة أن اتجــاه الإعلامييــن نحــو الأســباب التــي تــؤدي إلــى تأثيــر 
المحيط الاجتماعي في تكريس خطاب الكراهية كان متوســطًا )متوســط حســابي= 19.5، وزن نســبي= 
%78(، حيــث وافــق %90 مــن المبحوثيــن علــى أنــه »يتأثــر الشــخص بســلوكيات مجتمعــه ويتفاعــل 
معهــا ويؤثــر بــدوره علــى المجتمــع بتكريــس هــذه الســلوكيات«، وفــي الترتيــب الثانــي جــاء »مــا يشــاهده 
الفــرد فــي محيطــه الاجتماعــي ينعكــس علــى أفعالــه أيضًــا مــن خــال التفاوتــات الاجتماعيــة«، بينمــا جــاء 
فــي الترتيــب الأخيــر »الشــخص الــذي يتعــرض للكراهيــة بمختلــف أنواعهــا فــي محيطــه الاجتماعــي تصبــح 

مــن طبيعتــه نشــر مثــل تلــك الخطابــات شــأنه شــأن أفــراد مجتمعــه«. 
وقــد اتفــق الإعلاميــون والخبــراء المشــاركون فــي المقابــات المتعمقــة- وبشــكل عــام- علــى تأثيــر 
المحيــط الاجتماعــي والبيئــة المحيطــة بالصحفييــن والإعلامييــن فــي إنتــاج خطــاب الكراهيــة، حيــث يــرى 

 

, نعم بشكل كبير
63% 

,  نعم إلى حد ما
30% 

 %7, لا
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عــاء ثابــت أن المحيــط الاجتماعــي يلعــب دورًا فــي إنتــاج خطــاب الكراهيــة، إذ قــد يركــن كثيــر مــن 
الإعلامييــن والصحفييــن، إلــى تبنــي وجهــة النظــر الســائدة، مــن بــاب إيثــار الســامة، والابتعــاد عــن 
مناقشــة الــرأي الآخــر بالحجــة والمنطــق، وهــو مــا يــؤدي إلــى تأصيــل فكــرة خطــاب الكراهيــة، عندمــا 
يشــعر أصحــاب الــرأي الآخــر، أنهــم يغــردون خــارج الســرب، وأن مــا يطرحونــه مــن أفــكار، غيــر جديــرة 

بالمناقشــة أو حتــى الالتفــات إليهــا. 
ويؤكــد الدكتــور ســامح فــوزي صعوبــة فصــل الإعلامــي عــن واقعــه الاجتماعــي الــذي يشــكل وعيــه، 
فالإعلاميــون القادمــون مــن بيئــات اجتماعيــة محافظــة أو متشــددة أو لديهــا موقــف ســلبي مــن حقــوق 
المــرأة أو مــا شــابه، ســوف يصــدر عنهــا تلقائيًــا معالجــات إعلاميــة تعكــس الثقافــة الاجتماعيــة التــي 
تربــى فيهــا الإعلامــي وجدانيًــا، وهــو مــا أكــده كارم محمــود والدكتــور طــارق أبــو هشــيمة مــن أن التربيــة 
والتنشــئة والمجتمــع المحيــط بالإضافــة إلــى الضغــوط الاجتماعيــة تؤثــر فــي تكويــن أي شــخص، كمــا 
تؤثــر علــى ممارســات الصحفييــن والإعلامييــن، وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى إنتاجــه للخطــاب الإعلامــي 

الــذي قــد يتســم بالكراهيــة. 
وأضافــت هبــة صــاح تأثيــر التعليــم والثقافــة العلميــة علــى الإعلامييــن فيمــا يقدمونــه مــن مــواد صحفيــه 
وإعلاميــة، حيــث تــرى أن الصحفــي أو الإعلامــي يفســر الأحــداث والوقائــع حســب خلفيتــه وتعاليمــه 

الثقافيــة، مــا ينعكــس علــى الخطــاب الثقافــي والإعلامــي الــذي يقدمــه.
وأشــار فهمــي عبــد القــوي إلــى وجــود مجموعــة مــن المؤثــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة والوعــي 
الجمعــي والفكــري، وضــرب مثــالا بالخطيــب »عبــدالله رشــدي«، الــذي يســيء للديــن ولا يفيــده، ولا دخــل 

لجامعــة الأزهــر، فالأمــر نابــع مــن الشــخص ذاتــه ومحيطــه الاجتماعــي.
ويــرى عمــاد خليــل، ومــن خــال تجــارب ســابقة، أن بعــض أبنــاء الصعيــد فــي نقابــة الصحفييــن نفســها 
يميــزون ضــد أبنــاء الدلتــا والوجــه البحــري، والعكــس يحــدث أيضًــا، حيــث يكــون التمييــز مــن منطلــق انتمــاء 
جغرافــي، لــذا فــإن هنــاك فرقًــا واضحًــا بيــن الصحفــي الــذي نشــأ فــي بيئــة تتســم بالتســامح مــع المختلــف دينيًــا 
أو فكريًــا، عكــس الصحفــي أو الإعلامــي الــذي نشــأ فــي بيئــة لا تســمح بالتســامح، وغالبًــا ينعكــس الأمــر 

علــى كتاباتــه وأدائــه الإعلامــي بشــكل عــام. 
ويشــير يوســف إدوارد إلــى تأثــر الجميــع بثقافــة الشــارع والعامــة بجانــب ضحالــة وعــي الإعلامــي نفســه 
وإدراكــه المتأخــر لقيمــة الالتــزام بالمعاييــر المهنيــة، بالإضافــة إلــى عــدم الحياديــة فــي كثيــر مــن كل 
الأحــوال. كمــا تؤكــد الدكتــورة حنــان أبــو ســكين تأثيــر المحيــط الاجتماعــي، لــو نشــأ فــي بيئــة فيهــا تمييــز 

ضــد المختلــف عنــه طبعًــا يؤثــر ذلــك علــى إنتاجــه للخطــاب. 
وتبيــن مــن الدراســة الميدانيــة أن أســباب عــدم تأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة، 
كمــا رأي بعــض المبحوثيــن، قــد جــاءت علــى النحــو التالــي: فــي الترتيــب الأول »لأن الفــرد الــذي تلقــى 
تربيــة حســنة لــن ينشــر الكراهيــة حتــى لــو بلــغ مــن المجتمــع أقصــى درجــات الكراهيــة«، وفــي الترتيــب 
الثانــي »ليــس بالضــرورة أن يكــون الشــخص قــد تعــرض مُســبقًا لمواقــف ظالمــة وعنيفــة جعلــت منــه 
شــخصًا ينشــر خطــاب الكراهيــة«، بينمــا جــاء فــي الترتيــب الثالــث والأخيــر »قــد يكــون الشــخص تعــرض 

لســبب نفســي جعلــه شــخصًا عنيفًــا راغبًــا فــي أذيــة الآخريــن بخطابــات الكراهيــة«.
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ــا نحــو الآثــار الناجمــة عــن انتشــار  وخلصــت الدراســة الميدانيــة إلــى أن اتجــاه الإعلامييــن كان مرتفعً
خطــاب الكراهيــة علــى المجتمــع ومنظومــة القيــم )متوســط حســابي= 59.1، وزن نســبي= 84.4%(، 
حيــث جــاء فــي الترتيــب الأول »إثــارة الفتــن والفرقــة والتناحــر بيــن مكونــات المجتمــع، وتقســيم المجتمــع 
إلــى جماعــات متصارعــة، ومــن ثــم تهديــد وحــدة المجتمــع وتماســكه«، حيــث وافــق جميــع الإعلامييــن عينــة 
الدراســة علــى هــذه العبــارة مــا عــدا شــخص واحــد، وفــي الترتيــب الثانــي »انتشــار التطــرف بيــن الشــباب«، 
وفــي الترتيــب الثالــث »يضعــف التســامح بيــن النــاس ويســود التطــرف«. بينمــا فــي الترتيــب الأخيــر »ابتعــاد 

المســتثمرين المحلييــن والأجانــب«. 
وقــد ألقــى بعــض الخبــراء الضــوء علــى آثــار انتشــار خطــاب الكراهيــة علــى المجتمــع، حيــث أكــدت هبــة 
صــاح أن الإعــام ســاح ذو حديــن، مــن حيــث نشــر الوعــي وتصحيــح المفاهيــم، أو التضليــل ونشــر 
الســلبيات وبــث الســم فــي العســل؛ فالإعــام قــد يرفــع وعــي الأمــة أو يدمرهــا. وأضــاف كارم محمــود أن 
الإعــام قــد يــؤدي إلــى تعميــق الانقســامات والتســبب فــي شــروخ وربمــا فــي انقســامات علــى أســاس دينــي 
أو عقــدي أو فئــوي أو اجتماعــي أو غيرهــا، ومــن الآثــار التــي لمســناها مــن انتشــار خطــاب الكراهيــة 
حالــة الشــماتة فــي وفــاة الشــخصيات العامــة مثــل بعــض الرمــوز السياســية أو الإعلاميــة أو الفكريــة مثــل 
وفــاة المستشــارة تهانــي الجبالــي والإعلامــي وائــل الإبراشــي والدكتــور ســيد القمنــي، وهــو مــا يتنافــى مــع 

ثقافــة المصرييــن باعتبارهــم شــعبًا مُتدينًــا.
 ،»Social Media« وأشــار الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة إلــى تأثيــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي
فــي إنتــاج خطــاب الكراهيــة حيــث تقــوم تلــك الوســائل بتقديــم المعلومــة وتحليلهــا، وتقــدم مــا لا تقدمــه 
وســائل الإعــام التقليديــة، إلا أنــه يغلــب علــى هــذا الطــرح فــي كثيــر مــن الأحيــان العنــف أو أنــه ينحــى 
فــي مســار تعزيــز ثقافــة الانقســام داخــل المجتمــع، خاصــه الفئــة غيــر القــادرة علــى الفــرز والاختيــار 
والانتقــاء. وضــرب مثــالً علــى ذلــك بحــادث استشــهاد الصحفيــة والإعلاميــة الفلســطينية شــيرين أبــو 
عاقلــة مراســلة قنــاة )الجزيــرة( )2022م(، حيــث تــم نقــل الحــدث، مــع عــدم ترحيــب البعــض بالترحــم 

عليهــا لأنهــا مســيحية.

المحور الثاني: الإعلام ودعم ثقافة التسامح 
اســتهدفت الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى ســمات خطــاب التســامح فــي وســائل الإعــام، وتأثيــر ذلــك 
الخطــاب علــى المجتمــع ومنظومــة القيــم، بالإضافــة إلــى الممارســات التــي تقــوم بهــا وســائل الإعــام لدعــم 
ثقافــة التســامح. حيــث تبيــن مــن الدراســة الميدانيــة انخفــاض اتجــاه الإعلامييــن عينــة الدراســة نحــو ســمات 
خطــاب التســامح فــي وســائل الإعــام )متوســط حســابي= 34، وزن نســبي= %68(، حيــث جــاء فــي 
الترتيــب الأول »النظــرة للآخريــن تقــوم علــى المســاواة رغــم الاختــاف فــي الديــن أو المذهــب أو الجنــس 
أو اللــون أو العمــر أو الانتمــاء الفكــري والأيديولوجــي« بمتوســط حســابي قــدره 3.5 درجــة ووزن نســبي 
%71، وفــي الترتيــب الثانــي »القبــول بالاختــاف مــع الآخريــن« بمتوســط حســابي قــدره 3.48 درجــة 
ووزن نســبي %69.6، وفــي الترتيــب الثالــث »التركيــز علــى الوســطية وقيــم التســامح والســام وقبــول 
الآخــر ومحاربــة الفكــر المتطــرف والتكفيــري« بمتوســط حســابي قــدره 3.44 ووزن نســبي %68.8، بينمــا 
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فــي الترتيــب الأخيــر جــاء كل مــن »القــدرة علــى احتــواء الآخريــن ودعــم مشــاركتهم فــي الشــؤون العامــة« 
والاهتمــام بالــرد الفــوري علــى الشــائعات« بمتوســط حســابي قــدره 3.3 ووزن نســبي %66. مــا يعنــي أن 
الإعلامييــن- عينــة الدراســة- وإن كانــوا يــرون انتشــار الممارســات الخاصــة بإنتــاج خطــاب الكراهيــة كمــا 
تبيــن مــن المحــور الأول، فإنهــم يؤكــدون أيضًــا أن ســمات خطــاب التســامح غيــر متوفــرة بالقــدر الكافــي 
فــي مضاميــن الصحــف وغيرهــا مــن المحطــات الإذاعيــة والقنــوات التليفزيونيــة، فضــاً عــن ممارســات 
الصحفييــن والإعلامييــن، ومــن ثــم فــإن الالتــزام بســمات وممارســات خطــاب التســامح مــن شــأنه أن يدعــم 

تلــك الثقافــة ويدعمهــا فــي المجتمــع. 
كمــا توصلــت الدراســة الميدانيــة إلــى انخفــاض اتجــاه الإعلامييــن عينــة الدراســة نحــو أثــر خطــاب 
التســامح علــى المجتمــع ومنظومــة القيــم )متوســط حســابي= 37.4، وزن نســبي= %68(، حيــث جــاء 
فــي الترتيــب الأول »شــعور الشــباب بالانتمــاء للوطــن« بمتوســط قــدره 3.6 درجــة ووزن نســبي 72%، 
وفــي الترتيــب الثانــي »انتشــار العمــل التطوعــي وتعظيــم قيمــة العطــاء« بــوزن نســبي قــدره 3.57 درجــة 
ووزن نســبي %71.4، وفــي الترتيــب الثالــث »تســود المحبــة ويعــم الســام بيــن المواطنيــن بعضهــم 
بعضًــا« بمتوســط حســابي قــدره 3.55 درجــة ووزن نســبي %71. بينمــا فــي الترتيــب الأخيــر »قــد يعتبــره 
البعــض ضعفًــا وســلبية« بمتوســط حســابي قــدره 2.85 ووزن نســبي %57. وترتبــط هــذه النتيجــة بمــا 
ســبق التوصــل إليــه، حيــث تبيــن مــن وجهــة نظــر الإعلامييــن عينــة الدراســة ضعــف تأثيــر الخطــاب 
التســامح الموجود في وســائل الإعلام على المجتمع ومنظومة القيم؛ نتيجة لعدم توافر ســمات التســامح 

بالقــدر الكافــي فــي مضاميــن الصحــف وغيرهــا مــن المحطــات الإذاعيــة والقنــوات التليفزيونيــة.
وفيمــا يتعلــق بالممارســات الإعلاميــة لدعــم خطــاب التســامح كان اتجــاه الإعلامييــن نحوهــا مرتفعًــا 
)متوســط حســابي= 27.6، وزن نســبي= %86.3(، فقد جاء في الترتيب الأول »المســاهمة في عملية 
الحــوار الموضوعــي«، حيــث أكــد %68 مــن الإعلامييــن عينــة الدراســة ضــرورة قيــام وســائل الإعــام 
بهــذا الــدور، وفــي الترتيــب الثانــي جــاء »التأكيــد علــى مبــدأ المواطنــة الــذي يقــوم علــى المشــاركة والمســاواة 
بيــن المواطنيــن«، حيــث يــرى %54 مــن المبحوثيــن ضــرورة توفــر هــذه الممارســة بدرجــة كبيــرة فــي 
وســائل الإعــام. بينمــا جــاء فــي الترتيــب الأخيــر »التخفيــف مــن العنــف المجتمعــي: اللفظــي والســلوكي«. 
فــي هــذا الإطــار يقــدم الخبــراء بعــض الأفــكار والمقترحــات مــن أجــل تأكيــد دور الإعــام فــي دعــم ثقافــة 
التســامح. يؤكــد عــاء ثابــت الــدور الإعلامــي الكبيــر فــي دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح، وذلــك عبــر 
فتــح المجــال العــام لنقــاش حقيقــي وموضوعــي لمختلــف الأفــكار، إذ يعــد الحــوار هــو الوســيلة الوحيــدة، 
للتصــدي لخطــاب الكراهيــة، ودعــم ثقافــة التســامح مــع الآخــر، وقبــول مــا يطرحــه مــن أفــكار. ويشــير 
الدكتــور ســامح فــوزي إلــى عــدة وســائل لدعــم ثقافــة التســامح، منهــا: نشــر الروايــات الإخباريــة التــي تدعــم 
التســامح، حتــى وإن بــدت بســيطة وتلقائيــة بنفــس القــدر الــذي تنشــر بــه وســائل الإعــام قضايــا العنــف 
الطائفــي، وتعميــق المعرفــة المتبادلــة بيــن أهــل الأديــان مــن خــال وســائل الإعــام، مــا يســهل عمليــة 
التواصــل، ويعــزز الاحتــرام المتبــادل. ويــرى كارم محمــود أنــه لدعــم ثقافــة التســامح »لابــد مــن مدونــة 
ســلوك »Stylebook« بمعنــى مدونــة مهنيــة داخــل كل وســيلة إعلاميــة تركــز علــى ضبــط المصطلحــات 
المســتخدمة فــي وســائل الإعــام الخاصــة بالمســائل والأمــور الدينيــة والفئويــة، والابتعــاد عــن اســتخدام 
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العبــارات التــي تحــث علــى التعصــب والعنــف والتطــرف والتشــدد ونبذهــا، وتدريــب الصحفييــن والإعلامييــن 
وتأهيلهــم مــن خــال ورش عمــل علــى كيفيــة تقديــم رســالة إعلاميــة تدعــم التســامح ونبــذ التعصــب، ونبــذ 
التمييز والكراهية بشــكل واضح وصريح، وتوضيح وتفســير البنود الموجودة في القوانين ومواثيق الشــرف 

الصحفيــة والإعلاميــة، مــن خــال مدونــات خاصــة لنشــر التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة«.
ويؤكــد الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة ضــرورة وجــود الــرأي والــرأي الآخــر، ورفــض الأحادية فــي التفكيــر، 
إلــى اهتمــام الإعــام  وتحقيــق الموضوعيــة، ورفــض الاســتعلاء والتعالي وإقصــاء الآخــر، بالإضافــة 
بالتعبيــر عــن اهتمامــات النــاس ورغباتهــم ومشــكلاتهم وقضاياهــم الحقيقيــة، مــع ضــرورة الواقعيــة فــي 

الطــرح واختيــار القضايــا المُهمة، ودعــم النقــد الفنــي الراقــي الــذي يرتقــي بــأذواق الجمهــور.
وأشــارت هبــة صــاح إلــى أهميــة اللجــوء للمتخصصيــن وأصحــاب الكفــاءات وأصحــاب العلــم، والرجــوع 

إلــى لجــان الأزهــر الشــريف ودار الإفتــاء المصريــة لأخــذ الــرأي مــن أهلــه.
وأوضــح طاهــر فــاروق زيــد أهميــة مواجهــة خطــاب التطــرف، ومنــه خطــاب الإســاموفوبيا، ومواجهــة 
خطــاب التطــرف والعنــف المضــاد، حتــى لا نــدور فــي حلقــة مفرغــة، وتطويــر المؤشــر اللفظــي للســماحة، 
وضــرورة إفــراد المســاحة المتخصصــة لمــن لهــم بعــد بيئــي وثقافــي وتوعــوي، لمواجهــة العنــف الدينــي 
والتشــدد والتطرف، وذلك للمســاعدة والدعم والحوار بعيدًا عن التســلط والاســتبداد، حيث دعا إلى ضرورة 
اتباع إســتراتيجية الآخر القريب، ووجه النقد للإعلام الذي يمارس أحيانًا التجاهل والاســتبعاد والإقصاء، 

وكأن الآخــر هــو عــدو. 
وعقّــب فهمــي عبــد القــوي بقولــه إن التعامــل الأمنــي والقانونــي ليســا كافييــن، إذ لا بــد مــن نشــر الوعــي 
فــي المجتمــع وتعديــل المفاهيــم مــن خــال الإعــام وغيــره مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، فالمســألة 
ليســت »فهلــوة« بــل لا بــد مــن الإعــام القائــم علــى الموضوعيــة فــي الطــرح بعيــدًا عــن الشــخصنة وبعيــدًا 

عــن الإثــارة، ومعرفــة احتياجــات المجتمــع وطــرح القضايــا التــي تهــم النــاس.
ويضيــف عمــاد خليــل أهميــة اســتخدام القوالــب الإعلاميــة المختلفــة، وتســليط الضــوء علــى النمــاذج 
المتســامحة التــي تســعى لذلــك كمــا تفعــل الهيئــة القبطيــة الإنجيليــة للخدمــات الاجتماعيــة، وفــي المقابــل 

نشــر فاتــورة التمييــز والكــوارث التــى تتســبب فيهــا.
ويــرى يوســف إدوارد أن لوســائل الإعــام دورًا فــي دعــم ثقافــة التســامح مــن خــال تنــاول متــوازن 
وصحــي لجميــح الأحــداث المجتمعيــة بــدون الوقــوع فــي فــخ الطائفيــة والتمييــز والتطــرف، مــا يُســاهم 
فــي تفريــغ المجتمــع مــن أســباب الاشــتباك القائــم علــى الكراهيــة، بجانــب رفــع وعــي ممثلــي وســائل 
الإعــام مــن خــال التدريبــات بهــدف البنــاء المعرفــي المباشــر، مــع الاهتمــام بتبــادل الخبــرات لبنــاء 

منظومــة الثقافــة العامــة. 
وتؤكــد الدكتــورة حنــان أبــو ســكين دور الإعــام فــي دعــم ثقافــة التســامح مــن خــال أن يبتعــد الإعلامــي 
عــن خطــاب الكراهيــة، ويحتــرم جميــع المواطنيــن ويقــدم معالجــة موضوعيــة، وتكــون مرجعيتــه المواطنــة 
والقيــم المدنيــة فــي الدســتور وقيــم حقــوق المواطنــة وليــس الانتمــاءات الضيقــة، والتأكيــد علــى مفهــوم 
التســامح، وأنــه يجــب أن يكــون التســامح مــع القيــم الموجــودة فــي الدســتور والقيــم المدنيــة..، فالإعــام لــن 
يدعــم التســامح إلا إذا كان مهنيًــا وموضوعيًــا، كمــا دعــت وســائل الإعــام وجهــات الإنتــاج الدرامــي لأن 
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تركــز علــى الجانــب الطبيعــي للحيــاة وكوننــا نســيج واحــد لا فــرق بيــن مســلم ومســيحي، بصــورة طبيعيــة، 
وبالتالــي يترســخ فــي ذهــن المتلقــي أن هــذه هــي الصــورة الطبيعيــة للمجتمــع. وأن مشــكلة مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تتمثــل فــي غيــاب الرقابــة الكافيــة، ومــن الممكــن أن تغــذي خطــاب الكراهيــة وتأجيــج الفتــن، 
موضحــة أنــه ليــس مطلوبًــا التســامح مــع الأفــكار الهدامــة مثــل المثليــة وغيرهــا مــن القيــم المماثلــة والأفعــال 

المتعلقــة بجرائــم الحــرب والاحتــال الإســرائيلي.

المحــور الثالــث: إرشــادات وضوابــط للقائميــن بالاتصــال والهيئــات المنظمــة للعمل الصحفــي والإعلامي 
والرســالة الإعلامية 

هدفــت الدراســة الميدانيــة للتعــرف علــى بعــض الإرشــادات والضوابــط للقائميــن بالاتصــال والهيئــات 
المنظمة للعمل الصحفي والإذاعي والتليفزيوني والرسالة الإعلامية، حيث وافق %94 من الإعلاميين 
عينــة الدراســة علــى ضــرورة وجــود مدونــة أخلاقيــة ومهنيــة لضبــط الأداء الإعلامــي للإعلامييــن، وهــو 

مــا توضحــه بيانــات الشــكل التالــي:

شكل رقم )2(، الموافقة على وجود مدونة أخلاقية ومهنية

يــرى الإعلاميــون ضــرورة وجــود مدونــة أخلاقيــة ومهنيــة للحــد مــن انتشــار خطــاب الكراهيــة فــي وســائل 
الإعــام، وذلــك لأســباب متنوعــة منهــا ضبــط الأداء المهنــي، الصحفــي والإعلامــي، وإمكانيــة محاســبة 
الإعلاميين، أو فضح الممارســات غير المناســبة والكشــف عن التجاوزات، من خلال وجود وثيقة يلتزم 
بهــا العاملــون فــي الحقــل الإعلامــي ويمكــن الرجــوع إليهــا، كمــا يــرى بعــض الإعلامييــن ضــرورة وجــود 
هــذه المدونــة، لتكــون بمثابــة دليــل استرشــادي يمكــن مــن خلالــه تحديــد القيــم والمبــادىء والمعاييــر التــي 
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يجــب أن يلتــزم بهــا الجميــع، ووضــع آليــات لمحاســبة مــن يخالفهــا، وكذلــك لدعــم روح المواطنــة وتعزيــز 
ثقافــة الاختــاف واحتــرام الآخــر، وحــب الخيــر للجميــع، وعــدم الانســياق وراء الشــائعات، والتوعيــة بكيفيــة 
إدارة حــوار ســلمي دون إيــذاء أي مــن الأطــراف، والحــد مــن نشــر ثقافــة الكراهيــة والتمييــز، ويــرى البعــض 
أن ثقافــة المجتمــع الإعلامــي لــم تعــزز بالقــدر الكافــي مــن الوعــي بأهميــة وخطــورة الرســالة الإعلاميــة لــذا 
تظهــر أهميــة وجــود مثــل هــذه المدونــات لتعزيــز الحياديــة والتــوازن ومنــع التهويــل، كمــا رأى عــدد آخــر مــن 
الإعلامييــن ضــرورة وجــودة مدونــة أخلاقيــة ومهنيــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة وضمــان ســامة المجتمــع 
وأمنــه والحفــاظ علــى وحدتــه وتماســكه، بالإضافــة إلــى حمايــة المواطنيــن مــن أي انتهــاك، وكذلــك كســب 
ثقــة الجمهــور وتجنــب الأخبــار المغلوطــة والخلــل المعلوماتــي، مــا يتطلــب تفعيــل الــدور الرقابــي علــى 

العامليــن فــي الإعــام، مــن خــال آليــات الثــواب والعقــاب.
بينمــا مــن أســباب رفــض الإعلامييــن لوجــود مدونــة أخلاقيــة ومهنيــة أنــه يوجــد ميثــاق شــرف صحفــي 
وإعلامــي بالفعــل، يكفــي لتحقيــق ذلــك لــو التــزم بــه الصحفيــون والإعلاميــون، وهنــاك مــن يــرى أن الأخــاق 
والمهنيــة موجــودة بشــكل طبيعــي وليســت بوضــع ضوابــط، وأن أغلــب الإعلامييــن لــن يلتزمــوا بتلــك المدونــة.

كمــا تبيــن مــن الدراســة الميدانيــة أن %69 مــن الإعلامييــن عينــة الدراســة يــرون أنــه مــن الصعوبــة 
بمــكان اتفــاق المؤسســات الإعلاميــة علــى وجــود مدونــة أخلاقيــة ومهنيــة للحــد مــن انتشــار خطــاب 

الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، وهــو مــا توضحــه بيانــات الشــكل التالــي:

شكل رقم )3(، اتفاق المؤسسات الإعلامية على وجود مدونة أخلاقية ومهنية

كمــا هدفــت الدراســة الميدانيــة للتعــرف علــى مــدى موافقــة الإعلامييــن عينــة الدراســة علــى آليــات دعــم 
خطــاب التســامح، حيــث تبيــن ارتفــاع درجــة موافقتهــم علــى هــذه الآليــات )متوســط حســابي= 54.6، وزن 
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نســبي= %91(، فقــد وافــق أغلــب الإعلامييــن عينــة الدراســة فــي الترتيــب الأول علــى ضــرورة كل مــن 
»الالتــزام بمواثيــق الشــرف الصحفيــة والإعلاميــة« و»مراعــاة أخلاقيــات نشــر الصــورة«، وفــي الترتيــب 
الثانــي ضــرورة مراعــاة كل مــن »تطبيــق المعاييــر المهنيــة فــي المعالجــات الصحفيــة والإعلاميــة )مثــل: 
الدقــة- النزاهــة- الحيــاد- الموضوعيــة( »وعــدم التســرع فــي نشــر الأحــكام«، بينمــا جــاء فــي الترتيــب 
الأخيــر كل مــن »حضــور تدريبــات فــي مجــال دعــم خطــاب التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة«، 
و»توضيــح المصطلحــات المســتخدمة« و»تســليط الضــوء علــى المؤسســات المعنيــة بالحــوار والتســامح 

ومواجهــة خطــاب الكراهيــة«.
كمــا تبيــن مــن الدراســة الميدانيــة ارتفــاع موافقــة الإعلامييــن علــى الآليــات المقترحــة لضمــان التــزام 
المعالجة الإعلامية بثقافة التســامح وتجنب خطاب الكراهية )متوســط حســابي= 50.03، وزن نســبي= 
%91(، حيــث جــاء فــي الترتيــب الأول »تنميــة الخلفيــة المعلوماتيــة للإعلامييــن«، وفــي الترتيــب الثانــي 
جــاء كل مــن »تطويــر البنــود الموجــودة فعــاً فــي ميثــاق الشــرف الصحفــي« و»الدعــوة إلــى تفعيــل القانــون 
وأن يكــون الجميــع تحــت مظلتــه علــى قــدم المســاواة«. بينمــا جــاء فــي الترتيــب الأخيــر »تفعيــل التقاريــر 

الدوريــة الصــادرة مــن المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام أو مــا يوازيــه فــي هــذا الشــأن«.
كمــا تبيــن مــن الدراســة ارتفــاع درجــة موافقــة الإعلامييــن علــى الإرشــادات والمعاييــر لضمــان معالجــة 
إعلاميــة مهنيــة )متوســط حســابي= 40.21، وزن نســبي= %89.4(، حيــث جــاء فــي الترتيــب الأول 
»تدريــب الصحفييــن والإعلامييــن مــن مختلــف المؤسســات علــى معالجــات صحفيــة وإعلاميــة تلتــزم 
بمنظومــة القيــم الإيجابيــة«، وفــي الترتيــب الثانــي »التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بنشــر 
التســامح ومواجهــة الكراهيــة«، بينمــا جــاء فــي الترتيــب الأخيــر »تطبيــق سياســة العقــاب )خصــم مــادي، 

توجيــه اللــوم، توجيــه الإنــذار(«.
وقــدم الخبــراء بعــض النصائــح والإرشــادات للصحفييــن والإعلامييــن، مــن أجــل مزيــد مــن الفاعليــة فــي 
دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح فــي المجمتــع. أشــار عــاء ثابــت إلــى أنــه يتعيــن علــى المشــتغلين بالحقــل 
الإعلامــي بشــكل عــام، الإيمــان بفكــرة التعدديــة الفكريــة، ودعــم هــذه الفكــرة فــي الرســائل الإعلاميــة 
المختلفــة، إذ تلعــب وســائل الإعــام علــى تنوعهــا دورًا كبيــرًا فــي فتــح المجــال العــام، بمزيــد مــن النقــاش 

الجــاد، لمختلــف الأفــكار.
وتنصــح الدكتــورة حنــان أبــو ســكين الإعلامييــن بــأن يــؤدوا دورهــم بمهنيــة وموضوعيــة دون تحيــزات. 
وأشــار الدكتــور ســامح فــوزي إلــى أهميــة توســيع المــدارك مــن خــال التدريــب، والقــراءة، والمشــاركة 
الواســعة مــا يجعــل هنــاك تنميــة ثقافيــة تتجــاوز الموروثــات الثقافيــة التــي نشــأ الإعلامــي فــي رحابهــا، مــن 
خــال المؤسســات النقابيــة والأهليــة. كمــا أكــد الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة ضــرورة تأهيــل الإعلامييــن، 
فمــن الملاحــظ أن عناصــر »داعــش« الإرهابيــة عندهــا احترافيــة فــي إنتــاج المحتــوى المكتــوب وإنتــاج 
إلــى اســتعانتهم بمخرجيــن عالمييــن لا  فيديوهــات واســتخدام منصــات إعلاميــة باحترافيــة، بالإضافــة 
ينتمــون لهــم، بهــدف إرســال رســائل تخويــف وإرهــاب النــاس، وفــي المقابــل فــإن الرســالة الإعلاميــة 

ــا بالســطحية والســذاجة، مــا يفقدهــا التأثيــر المطلــوب. الموجهــة ضــد داعــش تتســم أحيانً
وطالبــت هبــة صــاح بضــرورة الاطــاع علــى ثقافــة الآخــر والاتفــاق علــى مفهــوم الإنســانية، فمــا 
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لا أرضــاه علــى نفســي لا أرضــاه علــى غيــري، فالاختــاف ســنة الحيــاة، كذلــك ضــرورة الابتعــاد عــن 
التجــارة بالأخبــار غيــر الموضوعيــة، والبعــد عــن المبالغــة والتهويــل، واحتــرام عقليــات النــاس والحــد مــن 
زيــادة الجهــل، فالصحفــي هــو صــوت التســامح (Tolerance( بالقلــم والصــورة والفيديــو ليعكــس الحالــة 
المصريــة الجميلــة القائمــة علــى التعايــش والســام، وأكــدت أن الصحفــي قــد يوجــه الــرأي أو الكلمــة مــن 
الناحيــة الإيجابيــة أو الناحيــة الســلبية، ومــن ثــم يحتــاج إلــى القــراءة فــي الأديــان كلهــا حتــى يكــون قــادرًا 

علــى إنتــاج مــواد صحفيــة جيــدة.
وطالــب فهمــي عبــد القــوي بعــدم إطــاق الأحــكام العامــة وعــدم التســاهل فــي وصــف الأشــياء، 
والاهتمــام بتوفيــر حلــول واقتراحــات، وعــدم الاكتفــاء بتصديــر المشــكلة. وأكــد طاهــر فــاروق زيــد ضــرورة 
التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع الدينيــة والثقافيــة والفنيــة والتعليميــة. وينصــح عمــاد خليــل الإعلامييــن 
بالتدريــب والســعى لنشــر الإيجابيــات، وأن يحملــون دائمًــا رســالة المحبــة والعيــش المشــترك، وأن الوطــن 

واحــد يتســع للجميــع، وعلــى المنظمــات والمؤسســات منــع التمييــز داخلهــا.
والمؤسســات  الإعلامييــن  فجميــع  والخبــرة،  والتجربــة  الاطــاع  أهميــة  إلــى  إدوارد  يوســف  وأشــار 
الإعلاميــة ينقصهــا الخبــرة فــي مجــال »التعدديــة الدينيــة« علــى ســبيل المثــال، بجانــب أهميــة المعرفــة 
العميقــة بالمحتــوى الخــاص بالآخــر الدينــي، هنــاك معانــاة مــع الإعلامــي فــي اســتخدام مفــردات دينيــة أو 

رأي دينــي أو متابعــة فعاليــات دينيــة باحترافيــة. 
الدكتــور ســامح فــوزي وكارم  اتفــق  فقــد  للهيئــات المنظمــة للعمــل الصحفــي والإعلامــي  وبالنســبة 
محمــود علــى ضــرورة تدريــب الإعلامييــن وإعــداد المدونــات الاخلاقيــة والمهنيــة التــي تحــض علــى 
المهنيــة والموضوعيــة خاصــة عنــد تنــاول الشــأن الدينــي، بعيــدًا عــن اســتخدام لغــة الإثــارة بوعــي أو بــدون 
وعــي، ويؤكــد كارم محمــود أهميــة تعظيــم دور نقابــة الصحفييــن خاصــة أن الجهــد الحالــي فــردي وغيــر 
منظــم وغيــر مؤسســي، مُشــيرًا إلــى ضــرورة تنظيــم ورش تدريبيــة للصحفييــن تتضمــن موضــوع التســامح 
بالكتابــة  الخاصــة  النقابــة  تعقدهــا  التــي  الــدورات  إلــى  بالإضافــة  النقابــة،  الجُــدد لعضويــة  للمتقدميــن 
الإعلاميــة واللغــة العربيــة والتشــريعات الإعلاميــة، كمــا أكــد ضــرورة  تضميــن منهــج خــاص بالمواطنــة 

وحقــوق الإنســان، وتخصيــص جائــزة خاصــة بدعــم التســامح.
ــن تعمــل علــى  ويــرى عــاء ثابــت أنــه يتعيــن علــى الهيئــات المنظمــة للعمــل الصحفــي والإعلامــي، أـ
خلــق تلــك المســاحة المطلوبــة مــن الحريــة، عبــر دعــم حــق مختلــف وســائل الإعــام، فــي الحصــول علــى 
المعلومــات مــن مصادرهــا الأصليــة، وحمايــة الصحفييــن والإعلامييــن، أثنــاء ممارســتهم لعملهــم، انطلاقًــا 
مــن إيمــان راســخ، بــدور الصحافــة والإعــام فــي صياغــة الــرأي العــام، وقبــول الآخــر المختلــف فكريًــا، بــدلً 

مــن تبنــي سياســة الصــوت الواحــد والــرأي الواحــد. 
ونــوه الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة إلــى ضــرورة ضبــط مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــال إعــداد 
ميثــاق شــرف مهنــي لهــذه المواقــع، موضحًــا أن دور الأمــن ينحصــر فــي رد فعــل للمنشــور علــى شــبكات 
وغيــره،   (Trend) الـــ إلــى  الاهتمــام  يتجــه  الأحيــان  بعــض  فــي  أنــه  الاجتماعــي، خاصــة  التواصــل 
والخطــاب السياســي يســتجيب لمــا يُنشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والهيئــات المنظمــة للعمــل 
الصحفــي والإعلامــي دورهــا غيــر فعــال بشــكل كاف، لــذا هنــاك ضــرورة ملحــة لتفعيــل آليــات المتابعــة 
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وتطبيــق القوانيــن والتشــريعات، مؤكــدًا ضــرورة الرقابــة مع المعاقبــة. 
وثمنــت هبــة صــاح دور المؤسســات والهيئــات المعنيــة بالإعــام، ودعــت إلــى تأســيس لجــان لضبــط 
الخطــاب الإعلامــي خاصــة الأخبــار الحاســمة فــي المجتمــع، مــن خــال تشــكيل لجــان تضــم  رجــال الديــن 

والإعلامييــن وأســاتذة علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والناشــطين فــي مجــال الحــوار.
الرســالة الإعلاميــة  فــي  توافرهــا  المطلــوب  العناصــر  للتعــرف علــى  الميدانيــة  الدراســة  كمــا هدفــت 
للمســاهمة فــي نشــر قيمــة التســامح، حيــث تبيــن ارتفــاع درجــة موافقــة الإعلامييــن علــى ضــرورة توافــر 
العناصــر المقترحــة )متوســط حســابي= 44.5، وزن نســبي= %92.7(، وجــاء فــي الترتيــب الأول 
قــدره 3.83 درجــة ووزن نســبي %95.8، وفــي  إلــى مصــدر موثــوق« بمتوســط حســابي  »الإســناد 
الترتيــب الثانــي كل مــن »عــدم ترديــد الشــائعات والمعلومــات غيــر المؤكــدة« و«عــدم إصــدار أحــكام 
مســبقة« بمتوســط حســابي قدره 3.78 درجة ووزن نســبي %94.5، وفي الترتيب الأخير جاء »تهذيب 

المصطلحــات المســتخدمة« بمتوســط حســابي قــدره 3.57 ووزن نســبي 89.3%. 
فــي هــذا الإطــار يــرى الدكتــور ســامح فــوزي ضــرورة التأكيــد علــى محتــوى يحــض علــى التســامح، 
ويبتعــد عــن سياســة التعظيــم، مــن خــال نشــر الحقائــق. ويــرى الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة ضــرورة 
تطويــر المحتــوى لمواجهــة الســطحية، ذلــك أن طريقــة المعالجــة وطــرح القضيــة، مهــم جــدًا، حيــث يتأثــر 
جمهــور المشــاهدين والقــراء بطــرق المعالجــة، وأن الإعــام يحتــاج إلــى الالتــزام بمعالجــة موضوعيــة 
وصادقــة للواقــع والنمــاذج الإعلاميــة والناجحــة بالنســبة للمــرأة، وضــرورة مراجعــة الخطــاب الإعلامــي 
الــذي يختــص بالمـر�أة والش��باب والأطف��ال وكل الشـر�ائح. ونــوه طاهــر فــاروق زيــد إلــى أهميـ�ة الإعــام 
القائــم علــى الموضوعيــة فــي الطــرح بعيــدًا عــن الشــخصنة وبعيــدًا عــن الإثــارة، ومعرفــة احتياجــات 

المجتمــع وطــرح القضايــا التــي تهــم النــاس.

المحور الرابع: منهج دراسي للطلاب حول الإعلام والتسامح 
اســتهدفت الدراســة الميدانيــة التعــرف علــى مــدى موافقــة الإعلامييــن عينــة الدراســة علــى إقــرار  	
منهــج دراســي خــاص بــدور الإعــام فــي بنــاء مجتمــع التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة يتــم تدريســه 
لطــاب الإعــام بكليــات ومعاهــد وأقســام الإعــام فــي الجامعــات المصريــة، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى 
أهــداف هــذا المقــرر والمهــارات والمعــارف التــي يجــب علــى دارســي الإعــام اكتســابها مــن خــال دراســة 
هــذا المقــرر. وقــد تبيــن مــن الدراســة الميدانيــة ارتفــاع نســبة موافقــة الإعلامييــن عينــة الدراســة علــى هــذا 

المقــرر بنســبة %91، وهــو مــا توضحــه بيانــات الشــكل التالــي:
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شكل رقم )4(، الموافقة على إقرار مقرر دراسي 

وتبيــن مــن الدراســة الميدانيــة أن مــن أســباب موافقــة الإعلامييــن علــى إقــرار هــذا المقــرر:  	
فــي اســتقرار المجتمعــات  التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة، مــا يُســاهم  فــي تعزيــز ثقافــة  الرغبــة 
الإنســانية، وترســيخ المفاهيــم الأساســية لأهميــة دور الإعــام فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة، وبنــاء وعــي 
الطــاب وتبصيرهــم بهــذه القضيــة مبكــرًا، وتوعيتهــم بأهميــة الموضوعيــة والمهنيــة وقيــم التســامح واحتــرام 
الآخــر والتعايــش مــع الاختــاف والالتــزام بالحقــوق والواجبــات، والتصــدي لخطــاب الكراهيــة مــن خــال 
جيــل مــن الإعلامييــن والصحفييــن لديهــم القــدرة علــى بنــاء مجتمــع التســامح، يلتزمــون بالتقاليــد ومواثيــق 
الشــرف الصحفيــة والإعلاميــة، وتدريبهــم علــى كيفيــة إعــداد موضوعــات إعلاميــة وصحفيــة تســاهم فــي 
تحقيــق مبــدأ التســامح، كذلــك الرغبــة فــي تنشــئة الطــاب علــى مفاهيــم إعــام الســام والمواطنــة ونبــذ 
خطــاب الكراهيــة عنــد الأجيــال الشــابة، فهــؤلاء الطــاب الدارســون للإعــام هــم أمــل الوطــن فــي تغييــر 

الخطــاب الإعلامــي وتفعيــل متطلبــات التســامح ونشــر قيــم قبــول الآخــر والتعايــش والمواطنــة. 
بينمــا مــن أســباب عــدم موافقــة الإعلامييــن عينــة الدراســة علــى إقــرار هــذا المقــرر: صعوبــة التأكــد مــن 
هويــة وخبــرات أســاتذة الإعــام ودرجــة وعــي الدولــة للتنبــه واحتضــان هــذه القضيــة، وقــد لا يُطبــق عمليًــا، 
وهنــاك مــن يــرى أننــا بحاجــة إلــى ثقافــة عامــة وميثــاق شــرف بعيــدًا عــن المناهــج الدراســية، ومــن يــرى 
أن المســابقات والأشــكال العمليــة هــي أســاليب أفضــل لتعميــق ثقافــة الحــوار، وأن المقــررات الدراســية 
لا تمتلــك نفــس أثــر التجربــة العمليــة، وأن هــذا الأمــر هــو دور المجلــس الأعلــى للإعــام والنقابــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن حيــث الحــث علــى التســامح، وأن الواقــع فــي العمــل غيــر الدراســة، وأنــه 
يمكــن لأعضــاء هيئــة التدريــس تخصيــص جــزء مــن المحاضــرة للمناقشــة مــع الطــاب عــن الموضــوع 
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بشــكل عــام، لأن الطــاب ســوف يتعرضــون للصدمــة بعــد ذلــك علــى أرض الواقــع.
وقــد اتفــق أغلــب الخبــراء علــى أهميــة إقــرار مقــرر دراســي يختــص بتعريــف الطــاب بــدور الإعــام 
فــي دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة. يؤكــد عــاء ثابــت ضــرورة إقــرار مثــل 
هــذا المقــرر الدراســي علــى طــاب الإعــام، مــن أجــل خلــق جيــل جديــد، يُقــدّر الحريــة، ويؤمــن بحريــة 
الــرأي والتعبيــر، والتعدديــة الفكريــة، ونبــذ التعصــب الفكــري، الــذي يــؤدي دائمًــا إلــى ســيادة خطــاب 
الكراهيــة، والحقيقــة أن كثيــرًا مــن المناهــج الدراســية لطــاب الإعــام كافيــة، لكــن الأمــر يتطلــب مزيــدًا 
مــن التدريبــات العمليــة علــى هــذا النســق مــن الأفــكار، وهــو مــا يتعيــن أن يتجلــى فــي مشــروعات التخــرج 

لطــاب الســنوات النهائيــة. 
ويــرى كارم محمــود ضــرورة اهتمــام هــذا المقــرر بدعــم التســامح ومواجهــة خطــاب الكراهيــة، وغيــر 
ذلــك مــن مبــادئ وقيــم إيجابيــة، علــى أن يشــمل المنهــج الدراســي كل الموضوعــات ذات الصلــة ويكــون 
فيــه جــزء عــن المواطنــة وحقــوق الإنســان. ويذهــب طــارق أبــو هشــيمة إلــى أهميــة تدريــس هــذا المقــرر 
فــي المراحــل الأولــى، مثــل الســنة الدراســية الأولــى أو الثانيــة، بعــد دراســة مداخــل الصحافــة والإذاعــة 

والتليفزيــون والعلاقــات العامــة والإعــان.
وأشــارت هبــة صــاح إلــى ضــرورة أن يتضمــن المقــرر الدراســي ضبطًــا للمصطلحــات التــي ترســخ 
الكراهيــة والعنصريــة، وعــرض بعــض النمــاذج. ودعــا طاهــر فــاروق زيــد للاســتفادة مــن تجــارب الأمــم 
الأخــرى، والرســائل الجامعيــة خاصــة كليــات التربيــة فــي إعــداد هــذا المقــرر. ويــرى عمــاد خليــل أنــه مــن 

الضــروري تعليــم طــاب الصحافــة والإعــام أن الاختــاف ثــراء، وأنــه لا يوجــد ميــزة إلا بالعمــل.

أهداف المقرر الدراسي:
أشــار كارم محمــود إلــى أن مــن أهــداف المقــرر تصحيــح المفاهيــم الاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة 
المتوارثــة بســبب التنشــئة، وتصحيــح طــرق التفكيــر، ممــا ينعكــس علــى الســلوكيات والعمــل المهنــي. 
وأضــاف فهمــي عبــد القــوي ضــرورة أن يتضمــن المقــرر الهويــة والآخــر القريــب والمشــترك بينهمــا، ثــم 

المفاهيــم الفرعيــة، ومنهــا: التصــور لــدور العبــادة بالنســبة للأغيــار دينيًــا.
مهارات المقرر الدراسي:

أشــار كارم محمــود إلــى ضــرورة وجــود نمــاذج تطبيقيــة لأنــواع مختلفــة مــن التعصــب وأمثلــة وتدريبــات 
عمليــة، وكيفيــة كتابــة الخبــر وصياغــة العناويــن. وأكــد الدكتــور ســامح فــوزي ضــرورة تحليــل الخطابــات 
والنصــوص الإعلاميــة التــي تــم تداولهــا بالفعــل، وذلــك حتــى يتســنى لدارســي الإعــام الخــروج بــدروس 
مســتفادة، وتطويــر نمــاذج مهنيــة وأخلاقيــة فــي الإعــام. وأكــد الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة أهميــة 
الجانــب الميدانــي مــن خــال زيــارات المــدارس ومراكــز الشــباب والســاحات الشــعبية، بالإضافــة إلــى 
تدريــب الطــاب علــى استشــعار خطاب الكراهيــة، والاهتمــام بالكشــف عــن خطــاب الكراهيــة مــع تقديــم 
رؤى للعــاج، وتدريــب الطــاب علــى كيفيــة مواجهــة خطــاب الكراهيــة، ودعــم قيمــة التســامح، نحــو: المــرأة 

والطفــل والمهمشــين وغيرهــم، مــن حيــث الســلوكيات والتقاليــد.
أمــا الدكتــورة حنــان أبــو ســكين وإن كانــت لا تؤيــد مقتــرح مقــرر دراســي يختــص بهــذا الشــأن، حيــث 
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تــرى أنــه غيــر مطلــوب مــن المؤسســات الأكاديميــة تعريــف الطــاب ثقافــة المواطنــة وكيــف يواجــه العنــف، 
لكنها ترى أن الاقتراح الأنسب أن يكون هذا الموضوع في بحث التخرج، فلا يتخرج طالب/ ة الإعلام 
إلا بعــد إعــداد بحــث تطبيقــي، فمثــاً يأخــذ دراســة حالــة أو مشــروعًا أو برنامجًــا يرســخ ثقافــة المواطنــة، 
فالمشــكلة ليســت فــي الجانــب النظــري، وإنمــا تكمــن المشــكلة فــي التطبيــق والمبــادرات والممارســات التــي 

تدعــم العلاقــة بيــن عناصــر المجتمــع المختلفــة.

المحور الخامس: اختبار فروض الدراسة
استهدفت الدراسة الميدانية اختبار الفروض التالية: 

الفــرض الأول يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة لإدراك الإعلامييــن لممارســات خطــاب الكراهيــة فــي 
وســائل الإعــام علــى إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي ضــوء متغيــر 

الاتجــاه نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

جدول رقم )2(
تحليل الانحدار الخطي لاختبار تأثير ادراك المبحوثين لممارسات خطاب الكراهية على إدراكهم 
لآليات دعم خطاب التسامح وضمان الالتزام به في ضوء الاتجاه نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية

تبيــن مــن بيانــات الجــدول رقــم )2( وجــود أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لإدراك الإعلامييــن عينــة الدراســة 
لممارســات خطــاب الكراهيــة علــى إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي وســائل 
الإعــام، حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )R=0.423(، عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وبلــغ 
معامــل التحديــد )R2=0.179(، وهــذا يعنــي أن مــا قيمتــه %17.9 مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي إدراك 
الإعلامييــن لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه ناتــج عــن التغييــر فــي إدراكهــم لممارســات 
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام، كمــا بلغــت قيمــة التأثيــر )β=0.423(، بمعنــى أن الزيــادة بدرجــة 
واحدة في إدراك الإعلاميين عينة الدراسة لممارسات خطاب الكراهية في وسائل الإعلام يؤدي إلى زيادة 
فــي إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه بنســبة %42.3، ويؤكــد معنويــة هــذا التأثيــر 

قيمــة )F( المحســوبة التــي بلغــت )21.362(، وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01.
كمــا تبيــن أن تأثيــر إدراك المبحوثيــن لممارســات خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام لــدى ذوي الاتجــاه 
المتحفــظ والمحايــد مقارنــة بــذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــى الســلبي وبنــاء هويــة 
ســلبية وذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف الاجتماعــى الســلبي؛ حيــث يبلــغ )R2=0.527( لــدى 
ذوي الاتجــاه المحافــظ والمحايــد، مقابــل )R2=0.046( لــدى ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف 
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الاجتماعــي الســلبي وبنــاء هويــة ســلبية، ويبلــغ قيمــة )R2=0.036( لــدى ذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر 
للتصنيــف الاجتماعــى الســلبي.

نســتخلص مما ســبق أن هناك تأثيرًا لإدراك الإعلاميين عينة الدراســة لممارســات خطاب الكراهية على 
إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي وســائل الإعــام، ويــزداد هــذه التأثيــر لــدى 

الإعلامييــن ذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد.
الفــرض الثانــي: يوجــد تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة لاتجــاه الإعلامييــن نحــو خطــاب التســامح علــى 
إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي ضــوء متغيــر الاتجــاه نحــو التصنيــف 

الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.
جدول رقم )3(

تحليل الانحدار الخطي لاختبار تأثير اتجاه المبحوثين نحو خطاب التسامح على إدراكهم 
لآليات دعم خطاب التسامح وضمان الالتزام به في ضوء الاتجاه نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية

تبيــن مــن بيانــات الجــدول رقــم )3( وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة لاتجــاه الإعلامييــن عينــة الدراســة نحــو 
خطــاب التســامح علــى إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي وســائل الإعــام، 
حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )R=0.248(، عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.05، كمــا بلــغ معامــل 
التحديــد )R2=0.061(، وهــذا يعنــي أن مــا قيمتــه %6.1 مــن التغيــرات التــي تحــدث فــي اتجــاه الإعلامييــن 
لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه ناتــج عــن التغييــر فــي اتجاههــم نحــو خطــاب التســامح، 
كما بلغت قيمة التأثير )β=0.248(، بمعنى أن الزيادة بدرجة واحدة في اتجاه الإعلاميين عينة الدراسة 
نحو خطاب التســامح يؤدي إلى زيادة في إدراكهم لآليات دعم خطاب التســامح وضمان الالتزام به بنســبة 
%24.8، ويؤكــد معنويــة هــذا التأثيــر قيمــة )F( المحســوبة التــي بلغــت )6.418(، وهــي دالــة عنــد مســتوى 

معنويــة أقــل مــن 0.05.
كمــا تبيــن أن تأثيــر اتجــاه المبحوثيــن نحــو خطــاب التســامح لــدى ذوي الاتجــاه الايجابــي الرافــض 
للتصنيــف الاجتماعــى الســلبي وبنــاء هويــة ســلبية، مقارنــة بــذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد وذوي 
الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي؛ حيــث يبلــغ )R2=0.102( لــدى ذوي الاتجــاه 
الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي وبنــاء هويــة ســلبية، مقابــل )R2=0.143( لــدى ذوي 
الاتجــاه المحافــظ والمحايــد، ويبلــغ قيمــة )R2=0.019( لــدى ذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف 

الاجتماعــي الســلبي.
نســتخلص ممــا ســبق أن هنــاك تأثيــرًا لاتجــاه الإعلامييــن عينــة الدراســة نحــو خطــاب التســامح علــى 



37
المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 39 -  أكتوبر/ ديسمبر - 2022 

إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه فــي وســائل الإعــام، ويــزداد هــذه التأثيــر لــدى 
الإعلامييــن ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي وبنــاء هويــة ســلبية.

الفــرض الثالــث: توجــد اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي كل مــن: اتجــاه المبحوثيــن نحــو ممارســات 
خطــاب الكراهيــة وإدراكهــم لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة واتجاههــم نحــو 
ممارســات خطــاب التســامح، وإدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وذلــك وفقًــا لاتجــاه المبحوثيــن 

نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.
لاختبار صحة الفرض السابق سيتم تقسيمه إلى أربعة فروض فرعية على النحو التالي: 	

الفــرض الفرعــي الأول: توجــد اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي اتجاههــم نحــو ممارســات خطــاب 
الكراهيــة وفقًــا لاتجــاه المبحوثيــن نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

جدول رقم )4(
الاختلافات بين المبحوثين في اتجاهاتهم نحو ممارسات خطاب الكراهية 

وفقا لاتجاههم نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الإعلامييــن عينــة الدراســة فــي 
اتجاهاتهــم نحــو ممارســات الخطــاب الكراهيــة، حيــث تبيــن مــن تطبيــق اختبــار التبايــن أحــادي الاتجــاه 
أقــل مــن 0.01،  )ANOVA( أن قيمــة ف )6.714(، وهــي دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 
وباســتخدام الاختبــار البعــدي »أقــل فــرق معنــوي« اتضــح )LSD( أن الفــروق كانــت لصالــح كل مــن 
الإعلاميين ذوي الاتجاه الإيجابي الرافض للتصنيف الاجتماعي الســلبي والهوية الســلبية وذوي الاتجاه 
الســلبي المبــرر للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي والهويــة الســلبية مقارنــة بــذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد، 
أي أن كلا من ذوي الاتجاه الإيجابي الرافض للتصنيف وذوي الاتجاه السلبي المبرر للتصنيف لديهم 
إدراك عالــي لممارســات خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام بخــاف ذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد.
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الفــرض الفرعــي الثانــي: توجــد اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي إدراكهــم لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي 
فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة وفقًــا لاتجــاه المبحوثيــن نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

جدول رقم )5(
الاختلافات بين المبحوثين في إدراكهم لتأثير خطاب الكراهية على المجتمع ومنظومة القيم

وفقا لاتجاههم نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الإعلامييــن عينــة الدراســة فــي 
ادراكهــم لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة، حيــث تبيــن مــن تطبيــق اختبــار التبايــن 
أحــادي الاتجــاه )ANOVA( أن قيمــة ف )50.036(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة أقــل 
مــن 0.01، وباســتخدام الاختبــار البعــدي »أقــل فــرق معنــوي« )LSD( أن الفــروق كانــت لصالــح كل مــن 
الإعلامييــن ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي والهويــة الســلبية وذوي الاتجــاه 
المتحفظ والمحايد مقارنة بذوي الاتجاه السلبي المبرر للتصنيف الاجتماعي السلبي والهوية السلبية، أي 
أن كلا مــن ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف وذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد لديهــم إدراك عالــي 
لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة بخــاف ذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف.

الفــرض الفرعــي الثالــث: توجــد اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي اتجاههــم نحــو خطــاب التســامح وفقًــا 
لاتجــاه المبحوثيــن نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

جدول رقم )6(
الاختلافات بين المبحوثين في اتجاههم نحو خطاب التسامح

وفقا لاتجاههم نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية
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يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الإعلامييــن عينــة الدراســة فــي 
 )ANOVA( اتجاههــم نحــو خطــاب التســامح، حيــث تبيــن مــن تطبيــق اختبــار التبايــن أحــادي الاتجــاه
وباســتخدام   ،0.01 مــن  أقــل  معنويــة  مســتوى  عنــد  إحصائيًــا  دالــة  وهــي   ،)4.989( قيمــة ف  أن 
الاختبــار البعــدي »أقــل فــرق معنــوي« )LSD( أن الفــروق كانــت لصالــح كل مــن الإعلامييــن ذوي 
الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي والهويــة الســلبية وذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر 
للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي والهويــة الســلبية مقارنــة بــذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد، أي أن كلا مــن 
ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف وذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف كان اتجاههــم أكثــر 

إيجابيــة نحــو خطــاب التســامح بخــاف ذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد.

الفــرض الفرعــي الرابــع: توجــد اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح 
وفقًــا لاتجــاه المبحوثيــن نحــو التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة.

جدول رقم )7(
الاختلافات بين المبحوثين في إدراكهم لآليات دعم خطاب التسامح وضمان الالتزام به

وفقا لاتجاههم نحو التصنيف الاجتماعي وبناء الهوية

يتبيــن مــن الجــدول الســابق وجــود اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الإعلامييــن عينــة الدراســة فــي 
إدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح وضمــان الالتــزام بــه، حيــث تبيــن مــن تطبيــق اختبــار التبايــن 
أحــادي الاتجــاه )ANOVA( أن قيمــة ف )4.871(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 
0.05، وباســتخدام الاختبــار البعــدي »أقــل فــرق معنــوي« )LSD( أن الفــروق كانــت لصالــح الإعلامييــن 
ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي مقارنــة بــذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد، 
أي أن الإعلامييــن ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف وذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف 
كانــوا الأكثــر إدراكًا لآليــات دعــم خطــاب التســامح بخــاف ذوي الاتجــاه المتحفــظ والمحايــد وذوي الاتجــاه 

الســلبي المبــرر للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي.
نخلــص ممــا ســبق بقبــول الفــرض الثالــث حيــث تبيــن وجــود اختلافــات بيــن المبحوثيــن فــي كل مــن: 
اتجــاه المبحوثيــن نحــو ممارســات خطــاب الكراهيــة وإدراكهــم لتأثيــر المحيــط الاجتماعــي فــي تكريــس 
خطــاب الكراهيــة واتجاههــم نحــو ممارســات خطــاب التســامح، وإدراكهــم لآليــات دعــم خطــاب التســامح، 
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فقــد كان الإعلاميــون عينــة الدراســة ذوي الاتجــاه الإيجابــي الرافــض للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي 
والهويــة الســلبية هــم الأكثــر إدراكًا لممارســات خطــاب الكراهيــة فــي وســائل الإعــام وتأثيــر المحيــط 
الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة والاتجــاه نحــو خطــاب التســامح وآليــات دعــم خطــاب التســامح، 
بينمــا ذوي الاتجــاه الســلبي المبــرر للتصنيــف الاجتماعــي الســلبي كانــوا الأكثــر إدراكًا لممارســات خطــاب 
المحيــط  لتأثيــر  إدراكًا  أكثــر  كان  والمحايــد  المتحفــظ  الاتجــاه  ذوي  أمــا  التســامح،  الكراهيــة وخطــاب 

الاجتماعــي فــي تكريــس خطــاب الكراهيــة.

 خاتمة الدراسة: 
لقــد استشــعر الصحفيــون والإعلاميــون خطــورة انتشــار خطــاب الكراهيــة مــن خــال بعــض مــا تنشــره 
وســائل الإعــام، التقليديــة والحديثــة علــى الســواء، فضــاً عــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، الأمــر 
الــذي يتطلــب العمــل علــى تأكيــد دور الإعــام، بوســائله المختلفــة، فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة، ومــن 
جهــة أخــرى العمــل علــى بنــاء مجتمــع التســامح، الــذي تترســخ فيــه مجموعــة مــن القيــم الإيجابيــة مثــل 
تأكيــد مبــدأ المواطنــة الــذي يقــوم علــى المشــاركة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات دون تفرقــة أو تمييــز، 
واحتــرام الآخــر وقبولــه، والإيمــان بالتعدديــة والتنــوع، والدعــوة للتعايــش المشــترك والتعــاون البنــاء والســام 

الإيجابــي، وغيرهــا مــن منظومــة القيــم الإيجابيــة.
وقــد أوضحــت الدراســة أن خطــاب الكراهيــة يعنــي النظــرة الدونيــة للآخريــن والتعالــي عليهــم بســبب 
الاختــاف فــي اللــون أو المذهــب الدينــي، أو الجنــس أو العمــر أو المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، 
مــا يربــط خطــاب الكراهيــة بممارســات التمييــز، وهــو يتجلــى فــي توجيــه اتهامــات للآخريــن وترديــد عبــارات 
ســلبية عنهــم، وإقصــاء الآخريــن مــن الخطــاب الإعلامــي وعــدم الترحيــب بهــم، والتقليــل مــن شــأنهم، 

ورفــض قيــم الآخريــن وعاداتهــم وتقاليدهــم، وكراهيــة الخيــر للمختلفيــن، وعــدم الترحيــب بالاختــاف.
ومــن خــال الدراســة الميدانيــة، والمقابــات المتعمقــة، توصلــت الدراســة إلــى أن هنــاك مجموعتيــن مــن 
الأســباب الخاصــة بإنتــاج خطــاب الكراهيــة، تتمثــل المجموعــة الأولــى فــي التأثيــرات الخارجيــة ومنهــا: 
مراعــاة السياســة التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة، والرغبــة فــي إرضــاء مالــك الوســيلة الإعلاميــة، وإرضــاء 
أطــرف معينــة داخــل المجتمــع )تيــارات فكريــة- أحــزاب سياســية..(، بينمــا تتركــز المجموعــة الثانيــة حــول 
العوامــل الذاتيــة ومنهــا: الرغبــة فــي تحقيــق الربــح المــادي والشــهرة والانتشــار، وغيــاب الوعــي بخطــاب 
الكراهيــة، وغيــاب الوعــي بالقوانيــن التــي تُجــرّم خطــاب الكراهيــة، وعــدم الاطــاع علــى مواثيــق الشــرف 

الصحفيــة والإعلاميــة، وعــرض ثقافــة المجتمــع بــدون معالجــة.
وأكــدت الدراســة تأثيــر المحيــط الاجتماعــي، بشــكل أو بآخــر، علــى إنتــاج خطــاب الكراهيــة، ربمــا نتيجــة 
المغــالاة فــي التصنيــف الاجتماعــي وبنــاء الهويــة الســلبية عــن الآخريــن، وفــي المقابــل الإيمــان بضــرورة 
دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح، مــا يتطلــب تعــاون الإعــام مــع غيــره مــن مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 

فــي إطــار إســتراتيجية عامــة تســتهدف دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح.
ومــن أجــل تفعيــل دور الإعــام فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة، وبنــاء مجتمــع التســامح، تقــدم الدراســة 

مجموعــة مــن الاقتراحــات لــكل مــن:
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أولً- الهيئــات المنظمــة للعمــل الصحفــي والإعلامــي: )المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام، والهيئــة 
الوطنيــة للإعــام، والهيئــة الوطنيــة للصحافــة، ونقابــة الصحفييــن ونقابــة الإعلامييــن، والمؤسســات 

الصحفيــة والإعلاميــة(
- تدريب الصحفيين والإعلاميين على معالجات صحفية وإعلامية تلتزم بمنظومة القيم الإيجابية.	
- التســامح وخطــاب 	 يتعلــق بخطــاب  فيمــا  الإعــام  الصحافــة ومختلــف وســائل  متابعــة ممارســات 

الكراهيــة.
- إصدار تقارير متابعة دورية ترصد الممارسات الصحفية والإعلامية.	
- إعــداد مواثيــق شــرف نوعيــة ومدونــات ســلوك، خاصــة بدعــم وترســيخ خطــاب التســامح، يلتــزم بهــا 	

الصحفيــون والإعلاميــون.
- تطبيق سياسة الثواب )منح ومكافآت، ترقيات، شغل مناصب قيادية(.	
- تطبيق سياسة العقاب )خصم مادي، توجيه اللوم، توجيه الإنذار(.	
- التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة، وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، المعنيــة بنشــر التســامح 	

ومواجهــة الكراهيــة.
- التعــاون مــع كليــات ومعاهــد وأقســام الإعــام مــن أجــل إقــرار منهــج دراســي يرســخ ثقافــة التســامح 	

ويواجــه خطــاب الكراهيــة. 

ثانيًا- الإعلاميين/ القائمين بالاتصال
- تغليب المصلحة الوطنية العليا.	
- العناية بالقراءة والبحث والمتابعة والاطلاع.	
- حضور تدريبات في مجال دعم خطاب التسامح ومواجهة خطاب الكراهية.	
- الالتزام بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.	
- تطبيق المعايير المهنية المتفق عليها في المعالجات الصحفية والإعلامية.	
- ألا يكون السبق الصحفي- الإعلامي على حساب دقة المعلومات.	
- تنويع المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون والإعلاميون في إعداد وتقديم موضوعاتهم.	
- توضيح المصطلحات المستخدمة. 	
- عدم التسرع في إطلاق الأحكام.	
- مراعاة أخلاقيات نشر الصورة.	
- إنتــاج محتــوى يحــض علــى التســامح، وتســليط الضــوء علــى المؤسســات المعنيــة بالحــوار والتســامح 	

ومواجهــة خطــاب الكراهيــة.
- الوعي بالقوانين التي تحض على الكراهية والعقوبات المقررة في هذا الشأن.	

ثالثًا: الرسالة الإعلامية )المحتوى/ المضمون(
- الوضوح والبعد عن الغموض.	
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- الدقة والمصداقية، والإسناد إلى مصدر موثوق به.	
- عدم التهوين وعدم التهويل.	
- تهذيب المصطلحات.	
- تجنب الشائعات والمعلومات غير المؤكدة.	
- إبراز التعددية والتنوع الموجودة في المجتمع.	
- تجنب التعميم.	
- احترام الحق في الخصوصية.	
- أن تعرض الرسالة مختلف وجهات النظر.	

مقرر ومنهج دراسي:
تقتــرح الدراســة إقــرار مقــرر/ منهــج دراســي يختــص بــدور الإعــام فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة ودعــم 
مجتمــع التســامح، أو علــى أقــل تقديــر إدراج هــذا الموضــوع ضمــن المقــررات الخاصــة بمناقشــة دور 
الإعــام فــي معالجــة قضايــا المجتمــع، بهــدف إكســاب الطــاب معــارف ومعلومــات ومهــارات ذهنيــة 

ومهنيــة وعامــة. 
وختامًــا، فــإن دورًا كبيــرًا نتوقعــه وننتظــره مــن الإعــام فــي مجــال دعــم وترســيخ ثقافــة التســامح، فــي 

مواجهــة خطــاب الكراهيــة، الأمــر الــذي يتطلــب العمــل فــي اتجاهيــن رئيســين:
- الاتجــاه الرأســي: مــن خــال القائــم بالاتصــال والمضمــون والجهــات المنظمــة للعمــل الصحفــي 	

والإعلامــي فــي مصــر، مــن حيــث التوعيــة والتدريــب والتعليــم والتثقيــف والتنظيــم الذاتــي.
- الاتجــاه الأفقــي: مــن خــال التشــبيك مــع مختلــف مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة، حيــث المؤسســات 	

الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة والفنيــة والتشــريعية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل تنســيق الجهــود 
الخاصــة ببنــاء الوعــي وترســيخ القيــم الإيجابيــة بيــن المواطنيــن. 
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